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فهرسة مکتبة الکویت الوطنية 
قبرة الال ولافتان 
كيف نقرأ تاريخ الآل والأصحاب ؟ 
تأليف عبد الكريم بن خالد الحربي 


ط١‏ - الکویت مبكة الال والاصحاب الام 
57 ص ( سلسلة قضایا التوعية الاسلامية ٣‏ ) 
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رقم الإیداع بدار الکتب المصریة 
۲٠٠ | ۲‏ 


۷(. ظ . 5 . [ 
1 - 32 - 5291 - 977 


بطاقة فهرسة 
فهرسة آثناء النشر . اعداد الهيتة العامة لدار الکتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 
الحربي » عبد الكريم بن خالد 
کو ور اک ال ابا اك فلکم رد گال ار 
۔ الإسماعيلية : مکتبة الامام البخاري » ۲۰۰۲ 


۲ ص ؛ ٤‏ اسم 
تدمك ۱ ۳۲ ۰۲۹۱ ۹۷۷ 
۱- الصحابة والتابعون 

أ- العنوان 


ات 


إنشاء البرّة وأهدافها“ 
تأسست في دولة الکویت طبقًا لأحكام القوانین الصادرة في شأن الأندية 
وجمعیات النفع العام والبرات الخيرية والقرارات النفذة لها ء مبرة أطلق 
علیها اسم « مبرة الآل والأصحاب » مقرها مدينة الکویت . 
وقد تم إشهارها بموجب قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 
۸ / ١٠٠۲م‏ وقد سجلت البرّة في إدارة ا جمعیات ا حیریة والبوّات 
بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت رقم ۲۳ . 
آهداف المبرّة : 
اال ف ن ا وا ات 
( الصحابة ) الأخیار في نفوس المسلمين . 
۲ نشر العلوم الشرعية بين أفراد اجتمع وخصوصًا تلك التعلقة بتراث الال 
والاصحاب من عبادات ومعاملات . 
۷اط سور الال و کات جا ع 
الإسلام والدفاع عن المسلمين وتحقيق هدي القران الکریم والسنة النبوية 
الشريفة . 
٤۔‏ دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بین شرائح ا جتمع من خلال تجلية 
بعض المفاهيم الخاطئة التي رسخت في نفوس بعض المسلمين عن أهل البيت 
الاطهار والصحابة الاخیار . 


(م) حرفیا من واقع النظام الأساسي للمبرّة الصادر بقرار وزير الشتون الاجتماعية والعمل . 


رک ہی 
الیل > والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن 
فقد قرأت کتاب ( كيف نقرأ تاریخ الال والأصحاب ؟ ) للشیخ 
الدّاعية عبد الکریم الحربي فوجدته قد حاز قصب السّبق في خسن 
استد لاله وفوة ححته ویر اعة آسلوبه وجمال سياقه » فکان بحق 


سلف الامة أهل العلم والایمان » وهو من یوق بعلمه وفهمه ‏ 
فجزاه الف الجزاء علی تألیفه هذا وبقية کتبه ومشروعه عن 
الال والأصحاب وتقبّل منه وتولاه ر 
: وه ال 
2+ ار شرك 


اش کی حتاف جر 
الحمد لله ذي الجلال ۰ والصلاة والسلام على رسول الله 
وآزواجه والال . آما بعد : 
فقد قرأت کتاب الاخ الفاضل عبد الکریم بن خالد الحربي 
الموسوم ب ( كيف نقرأ تاریخ الال والأصحاب ؟  )‏ فَألْميْنه على 
اختصاره قد وضّح معالم مهمّة للتعامل السلیم مع کتب التاريخ ء 
خاصة فيما يتعلّق بتاریخ الخلفاء الراشدين وما يتعلق بسير وتراجم 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وفضائل آل بيت رسول الله 
صلی الله عليهم وسلم . 
وقد تمیّز البحثُ بجمع معلومات وخلاصات بحوث معاصرة 
في موضوعه ۰ مضیمّا إليها ما توصّل إليه الكاتب ( وفمّه الله 
تعالى ) فيسّر بذلك الوقوف على المنهج الذي لا يجوز أن يُغْفِلَ 
الباحثث عن الحقيقة » وأعان من أراد أن يعرف كيفية النقد 
والتمحیص لروايات تاريخية خطيرة الشأن . 
ما اب را الابما وه و 
جهة استیعاب کتب التاریخ ومناهجها » والتنبیه على مواطن الخلل 
ومواطن الصواب فیها ء مع توضیح معالم النقد التاريخي بصورة 
دقيقة کاملة . 


0-92 
جد و 


۸ 


ولو لم يكن في هذا البحث إلا بیان الخطأ الکبیر الذي یمارسه 
و الکتاب من ندل رکرو شی الروایات التاريخية دون أن 
کر اوس را تاک ای وان ایا ای 
والتشویه المتعمد لحقائق التاریخ » لکفی أن هذا البحث قد فضح 
هذا المنهج ۰ وبّنٌ معالم من معالم المنهج الصحیح . 
فأسأل الله تعالی للخ الباحث التوفیق » وآن یکمل مشروعه 
هذا » وآن ینفع بکتابه القیم الذي آقدمه » وآن یکتب له القبول في 
الدنیا والآخرة . 
والحمد لله وحده ء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده › 
وعلی آله وأصحابه ومن اقتفی أثرہ واتقی حده . 
في ۱۰/۳۰ / ۱۸۲۷ ه 
وکتب 
د . الشریف حاتم بن عارف العوني 


یک سس سر 
ہے7 


عضو مجلس الشوری 
والأستاذ المشارك بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القری 


والمشرف العام على اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء علا 


الحَمْدُ له الذي جعل تاريخ المسلمین الأوائل مُشرقّا نقيّا . 
والصلاة والسلامٌ على من بعثه الله هاديًا نيا »> وعلی آله وصحه 
ومَنْ والاه » ومن كان تقيًا . 

أمَا بَعْدُ : فان صیانةً تاریخنا الاسلامي المَجیدِ ۰ واستتقادهُ من 
آيدي العَابثِينَ » وکذب الحاقدین وجَھُل الجاهلین ؛ مِنْ واجبّاتِ 
أهل الملم والمعرفة » فلا يترك بأيدي المستشرقينَ يتخذولَةُ غَرَضَا 
۳ اھ ی سا ات تا کی 
الأجْدَادَ والأمجاد ۰ فيأخذونَ هذا ویترکون ذاك ۰ لحاجة في 
تنوسهم ۰ وَاللهُ مُخرْ مَا يَكَثمُونَ . 

وفي هذا العصر نج او تحاول أنْ تصنع لها تاریشا » 
فتجمعُ الأحجارَ والأوراق ۰ وتحفر الأنفاق ۰ وِتَھدمُ المنازل ء 
وتخرب المساجد ... بزعم أن هنالك لهم تاریخا وتراثًا » مما 
حَملَهُم على النقیب والبحث والشخریب على أَمَلِ العثور على هذا 
التاریخ المزعوم . وى ف فان "ھ » پل هو حال 
الکثیر من الشعوب في هذا العصر ۰ بل وفي کل عصر . 


۱۰ 


فما با نا لدیها هذا ارت المشرق مخطوطّا ومطبوعا ولا 
یُولْوئّه اهتماما ؟! مِنْ هذا المنطلق كان لرامّا علینا قراءةٌ تاریخنا 
قراءةً تمحیص وتحقیق ۰ وغربللّه مما يَشُوبُهُ ء وِتَنقینّهُ مما اختلط 
به + لیخرج مُشرقًا اصفا نبا » فيض الناس ۰ ويكون كما قال 
را سیل ہے سج 
الک كلك بشرث ال الشمَال که 1 الرعد : ۱۷ ۲ 

لذا كانت هذه الوریقاث . التي آردنا أن تکون نِبراسًا وطريقًا 
DR‏ لِمَنْ راد أَنْ يُطالعَ تاریخنا مِنْ مصادره ومَظائه الصَححَة 
یطمتن به » ویزول عنه ما أشكل عليه وم . 

وقد جعلتها فی خمسة آبواب وخاتمة : 

الباب الأول : آسباب القصور في قراءة التاریخ 

الباب الثاني : قواعد في رد الشبهات حول تاریخ آل البیت والصحابة 

الباب الثالث : قواعد في رد الشبهات حول آل البیت 

لباب الرابع : من أَهمٌ الکثب المُعتَمَدَةِ في التاريخ الاسلامي 

ا اسلا 

الخاتمة : وقد لخصت فيها البحث . 


والله وَلِيُ التوفیق . 
اک 220 


۲ 


۱۳ 


يمكنُ أنْ تُرجعَ التقصیر الموجودٌ في الكثير من الدراساتِ 
لتّاريخية المعاصرة إلى ثلاثة أسباب : 


۱ السب الأول ۱ 

محر E‏ السلہ و دا ایا نما کت شی 
المستشرقین والمتأثرین بهم من بني جلدیتّا » وغیرهم ون الکتبة 
المُرتزقة ؛ الذین یتلفونَ الأکاذیب والتزهاتِ المُختلقة في تاریخنا 
الإسلاميّ على وَج العُموم ۰ وما یتعلَق بال البَيْتِ ابو الأطهار 
والصحَابة الکرّام رَضِيَ الله عنهم على وَجه الخصوص . 

تم یَجعلوت منه الاباطیل مھ تھا یکتبوت » وکانها من 
لاف و وت زر لیا سنج من الفراء والذهماء ‏ 
معتمدينَ على گونها مُسَطْرةً في ثنايا التب ٦‏ کان 
وجودها في بطون الکَتُبٍ كاف في إسباغ صِمَةِ لد والثبوتٍ لما 
تخويه من الأكاذيب والأباطيل ۰ متغافلينَ عن تطبيق وإعمالٍ 
فُواعدِ البحث العلميّ والتحقیق التي يُدندنونَ بها ليلَ نهار ؟! 
على الرغم من أنَّ الكثيرٌ مما ينقلوئّ ويذكرونَهُ ؛ ما أن یکونَ 
(۱) هذه الأسباب ذكرها الدكتور عبد العزیز دخان سلمه الله في كتابه الاتع النافع « أحداث 


وأحاديث فتنة الهرج » ر ص ۷4-۷۳ ) وقد زدنا عليها ودعمناها ببعض الأدلة المهمّة 
والمعلومات اللازمة . 


١‏ کا کارا ؟ 
ضعیف السا ۰ آو موضوعا فكوا » أو لیس لامي : 

والکٹیژ منهم بعلم هذه الحقیقةً ویتغافل عنها ؛ من أجل الطَعنٍ 
فی تاریخنا العظيم واسقاطه ۰ و 
سَیئةِ ‏ ومقاصد عَدائية ء ترمي إلى LI‏ والتشكيك في وابتِ 
هذه الأمَة » وإثارة الفّن والاستعداه بين آبنائها ۰ فکیف يجورٌ 
لمسلم آن یجعل هوّلاء وما یسطرون الواسطة بینه وبین تراثه ودینه 
وتاريخه ؟! 

وهذا لا وی أن ئل المستشرقین سواء ۰ فهم آصناف ئن 

# فمنهم مَنْ تعَمَّدَ النحریف والطَعْنَ والشكيك ؛ حفذّا وحسّدا 
وکانث دَوافعه الاستشراقية عَدائۃً احتلالية ؛ لهب البلاد وه" 


(۱) هذه الأصنافٌ الثلاثهٌ لا تقوم بها ام ولا تفضي إلى الأصديتق : 

أخطزها : (المرویاث التي لا أصل لها ) : وهي التي ليس لها إسناڈ برق + ولا هو قول 
یذ که أو يُنسب لفلان فا غا لاس ويتداولونه . يليها في ا خطورة : ( المرويات 
الموضوعة ) ؛ ؛ وهي التي في سر رونها ناب وھ علیه لت » فهو برکث اد 
ويّختلقٌ الأحاديتٌ والأخبار والقصص ؛ لأسباب سى ليس هذا موضع بسطها ء ED‏ 
آهمها نصرة مذهبه » أو یکون فيها راو مترو وم بلكذبِ ؛ لان أكثر ما برویہ قب 
مرویاتِ الوضّاعينٌ » ومن سِمَاتِ هذین الصنفين : أن ما يروونه يكونُ غریئا شکزا مُخاِفًا 
لکتاب الله الكريم والشكَةٍ الصحيحة » وأنهم ينفردُونَ بهذه الأخبار دون أَنْ ابعَهُم علیها 
الزواۃً لمات لرا سعات بدع وخرافات . ثم ( المرويات الضعيفة ) ؛ وهي 
التي في أحدٍ رواتھا ضَعفٌ لأسباب معروفة عند يك ا جرح والتعدیل » تع من تصدیق ما يرويه 
أو یْخبد به هذا الخدت وهي قسمان منها ما یصلح للمتابعة ومنها مالا بصلح . 


ےا ےہ سے ۱۵ 
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العباد » وایقاف 70 ا ای الحضاری( 

الحياديّة والحرفة الأكاديمية » على |غواز وقصور يَظِهرُ عند أَذْنَى 
تامل ٤‏ لغربتهم عن هذا الدين 3 وجهلهم بِلعْتِه التي هي (أس هذا 
التراث ومحوره) » فمن هذا : طباعة کتاب ‏ الوافی بالوفیات » 
الحدیث ری الشریف ۷" 


(۱) ذکر العلأمةُ بکڑ ب عبدِ الله أبو زيب أَؤجة الث بالثراثِ في كتابه الق« الرقایةُ على 
شرا دعوةٌ إلى حمايته مِنَ الجناية عليه » » فاسترسل في ذکرها وقال : « افیف 
بی الک ١‏ ا مستشرقين) ١‏ بطبع کلب الشخر » والكهائة ء واشجیم » والَضص الکاذب 
وَالأدَب اللکشوفِ » و کلب ایت ا 二‏ 
والشُھواتِ التي تُضُِ الق ء وئغضب الق شبحاةُ » وهذا من الدعوة إلى الضلال » 
وفي اوت ون کال هی کان له ون انل آغور من غ لا ی كلك 

من اجورهم سيا » وَمَنْ عا إِلَى ضَلالَةِ كَانَ یه رج 
َلك من نامع میا » رواه أحمد ومُسلم وأصحابُ الشانٍ ) 
(ص ۱۷-۱۲ دار العاصمة ) . 
وأشار - وفقه الله - في ا حاشیة لشيء من کید « الستشرقیی » ؛ حيثٌ قامث ( جامعة 
السربون ) بتبگي طباعة کتاب « الفتوحات الكية » لابن عرب الْلْحَدٍ . 
(۲) وقد حذفوا من « العجم ) بعض الاحادیت التعلقة بفريضة الجهاد في سبیل الله ؟! 


۲ الست الات ( 

غيابٌ العلم الشَّرْعِيُ » ول الوّعي والمعرفة » والجھلٴ بمناهج 
علماء اريخ وقواعدهم ذاتِ الصلة بتدوین وسرو الروایات 
07 
فبعض العُلماء مثل الإمامين : ( الطَبَّرِيّ وابن كثير ) لم 
يَشْتَرِطا في کتابیهما اراد الصحيح والاعراض عن السّقيم من 
المروياتِ والقَصَص والوقاتع والاخداثِ » بل سّلکوا ملكا 
وانتهجوا نها مُحَدْدًا آشاروا إلبه في مُقذماتِ كه ٤‏ البكون 
القارئ على بَيْنَةِ من الأمر . 

لک الکئیز من المفکریق EEN E‏ 
کانوا في مزل وما زالوا عن تلکم القواعد والمقدمات ٠‏ فکان 
الجهل بها وزهمالها سیب لفقدان بحوئهم وکتابانهم الکثیر من 
الموضوعية والمصدافية واصابة الحق . . 

إذن : من الأهمية بمكانٍ أَنْ نقراً مقدمةً أي کتاب لیتضح لنا 

ولبيانِ حقيقة ما أَسلَفْنا ؛ نسوق اليك آخي القاری مثالاً على 
آهمية الوقوف على قواعد ومناهج المژرخین » وهو : منهج 
الامام ابن جریر الطَبَرِيّ كاله في تاريخه . 


لا :اس دق دارج ۷ 


بالط 2 كانم 
بات ھ_ ھے رحد ابن 
5 مر 16 
اش رولب لوین 


عَنْ بعض الماضین . مما یستنکره قَارلهُ ‏ أو بَستشنغه سَامِعْةُ » 
من أجل أنه لم يَعرف له وجھا في الصحَةّ » ولا معنّى في الحقيقة 
فلیعلم أنه لم يُوْتَ في ذلك من قبلئا ۰ وانما أي من قبل بعض 
اقلیه ۰ وأنّا إنما دیا ذلك على نحو ما أَدّيّ إلينا " اه( . 
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إذن : الامام الطبري كه يُبَينْ للقارئ بوضوح وجلاء أنه لم 
يَشْتَرطٍ الصحه فيما پسوقه من مَرویاتٍ في كتابه هذا » وأن العْهْدَةَ 


E a‏ وأنه فی هذا الکتاب كان 


一 


2 


اق ايک وھ تا ۱ فبعض من روی عنهم الطبَرئُ 
بجَمَعَ بين الکذذب وكثرة الرواية » من هؤلاء 
ین 7 بد الرَّاذِيُ شیخ الطبَري ؛ فقد آکثر الطبَري من 


)١(‏ الطبَريْ : مُحَذ بن جرير بن يَزِيدَ آبو جغفر الطبري . مُفَسْرْ وَمحذت ومورخ وفقية 
وأصولی ‏ إِمَامٌ مُجْمَهِدٌ . وُلِدَ بآمل طبرستان سنة ( 4 ۲۲ه) وتوفي سنة ( ۳۱۰ه) ‏ مِنْ 
تصانیفه : ) تاریخ لك والملوك » و « جَامِغ البََانِ في تأويل لقن » . 


(۲) « تاريخ لك والملوك ) (۵۲/۱) . 


الرواية عنه في كِتَابيْهِ : « التّاريخ » و« التفسير » على الرغم من أنَّ 
مُحَمَّذَا هذا قد رُمِيَ بالکب والوّضع > وهو ضعیف ساقط 
الحدیتِ عند الشواد الاعظم ین عُلماء الخ وا 

ا +0 له رواياتٌ كثيرةٌ في « تاریخ 
الطبَرِيٌ » بلغت (285) رواية » تعرّض فيها لأحداث ووفائع يد 
من التاريخ الاسلامي ابتدأث من وَفاة الرسول ئ إلى سقوط 
الدولة الاَوّة » ولْوطٌ هذا مقدوخ فيه عند عُلَماءٍ الحدیث . 

- قال ابن معین : « لیس بشي, © . 

- وقال اين 2  :‏ وی الموضوعاتِ كن الات » . 

- وقال الذَهَبِيُ : « إِحَبَارِي 了‏ 

فظهر بهذا المثال أهمية الاطلاع على مَناهج وشروط العْلّماءِ في 
کتابتهم تلتاریخ وفهمها » وضرورٌ استحضارها أثناء مطالعة کتاب 
هذا الامام ا . والآمرُ نفسّه يسحبٌ على باقي کت الأخبار 
ENN 709‏ 

وبعض ہؤلاءِ المؤرّخينَ كان منهجهم نقل هذه الروایات 


(۱) انظر : « میزان الاعتدال » ( ٥۳۱-۰۳۰/۳‏ ) . 

)۲( انظر كتابَ : « مرویات أبي مِخُتَفِ ( لوط بن تی الأَرْدِيّ ) في تاريخ الب : عصر 
الخلافةٍ الواشدة ) ر ص ۸۷ - الخاتمة ) . للد کتور یَخبی بن إبراهيم الیحیی . ( ط١‏ دار 
العاصمة/الرياض - ۱۱۰ه) . 


لئاق : ااا ور ٰق دادج ۱۹ 


والأخبار مُسندةً بغض النّظر عن حال رجال آسانیدها » سيرًا على 
القول الشائع : : ١‏ مَنْ آسند فقد أحال © ء تقلیدا منهم ومُحاكاةً 
لبعض علماء الحديث في تدوین الخدیث' ٭> إذ إنهم a‏ 
المرویاتِ المسندة کمرحلة آولية ؛ ثُمّ تأتي المرحلة التالية ۔ وهي 
الارق بِينَ المؤرّخَينَ والمحدئین - حیث یقومون بالتنقیح والتفتیش 
والتحقیق وتمییز الصُحیح من الضعیف . 

وقد ار إلى :هذا المنهج الحافظٌ ابن حجر العسقلانی كاله 
یا طریقةً ومنهج أكثر الأقدمين في الرواية ۰ فیقول : « آکثر 
المُحَدَّئِينَ في الأعصار ا 0۷ وهلمٌ جوا إذا ساقوا 
الحدیث بإسناده ؛ اعتقدوا آنهم بَرِنُوا من عهدته » اھ . 

وبالطبع یقصدُ الحافظ الرواةً ال » لا الأئمةً التُقَادَ غلماء 
الوا والجرح والتعدیل ۰ خرّاس الدين من احور والتبديل » 
الذین یطبقون على الرّاوي والعروي قواعد وقوانينَ القبول والرّد 
الصارمت تلك القواعذ التي لا یوجذ لها شبيةٌ ولا مَثيل في 
التجربة الانسانية وآطوارها الحضارية . 

فالواجب على القاری - إن كان مؤهلا - أن یتح من مرویّات هذا 
الکتاب أو ذاك على ضوء قواعد المُحدَئِينَ الاد ء وهو ما ُطلق عليه : 


)۱( « لسان ا میزان 6 ۶ و النظامية ) : ترجمة الإمام سُليمانَ بن أحمد 
الطبرانی صاحب ) المعاجم الغلاثة ) : ( الكبير لا مت والصغیر ) 


علمُ « مصطلح الحدیث » المخول بالکشفب عن حال المرویاتِ 
والأخبار وناقلیها من حیثْ القبول والرّدَ » بواسطة آمرین : 

الأول : البحثٌ والتفتيش عن حال الرواة الق لهذه المرویات 
اعتمادًا على أقوالِ الجَهابذة القَاد من أَثمَةِ الجرح والتعدیل( ۲‏ 
من كان الا نقة + فيلت مرويانة: . ومن کان طالعا دیا 
ردت مزوياتة ولا کرام 

الثانی : التظر فى مُتونِ هذه المرويات ونقذها بمطابقتها على 
كتاب الله تعالى والسّنَّةِ الصحيحة الثابتة والااصول العامة المستنبطة 
منهما ؛ لمعرفة المُنكر منها من المحفوظ ‏ والتاسخ من المنسوخ . 
هذا إن كان القارئ مؤهلا لإجراء هذه البحوث وتحقيقها › 
مطلعًا ذا دربة وممارسة لهذا العلم الشَّرِيفٍ الدَّقِيقٍ ؛ والا فعليه آن 
یتقیَ الله تعالى ويُحيلَ الأمر إلى أهله أصحاب الاختصاص مِنْ 
أهل البحث والمعرفة العدول الثّقاتِ . 


(۱) كالإمام أحمد وابن معين والبخاري ومسلم وشعبة وابن البارك والرازي أو ابن حجر والذهبي 
وغيرهم من فحول هذا العلم المبارك ورجاله ء وأقوال هؤلاء الأئمة موجودة في كتب مخصصة 
تسمى كتب الرجال مثل كتاب ال جرح والتعديل للرازي وتهذيب الکمال للمزي واختصره 
الإمام ابن حجر في كتاب اسماه تهذيب التهذيب ثم اختصر هذا في كتابه القيم تقريب التهذيب 
وللذهبي كذلك كتب كثيرة من أهمها ميزان الاعتدال وهناك مصنفات غير هذه كثيرة منها ما 
يهتم بالضعفاء ومنها ما يختص بالثقات وهلم جرًا . 


الا : کات فة لوادج ۳ 


۲ السب الثالث ( 

ما يُدندن به بعض الب من إمكانية اشامل في رواية التاريخ ؛ 
خاصة في ما يتعلق بالأحقبة الأولى من تاريخ الإسلام مقارنة 
بِالنَّمَدْدٍ في رواية الحديث النَّبَويٌ الشریفب وهو لعمر الله من أكبر 
الاخطاء التي ی فيها مُتتَقَمُونا ؛ لد له لون من آلوان ار بالمنهج 
التاریخی الخريي ء الذي لا يهم بنقل الأسانيدٍ » وأکبر مثالٍ على 
ذلك + أن الاسناد بینهم رین (الانجیل) ؛ منقطعٌ بمثات السنين 
وهو کتابهم المقدس فما بالك بغیره ! 

ِنَّ تاريخ آل البَيْتِ والصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عنهم هو جزء مِنْ ديننا 
لا يصح بحال أن نسوي بینه وبين تاريخ خر » أو أن نتساهل في 
أخذهٍ وروايته ۰ فا إجحافٍ أو تمیع في حَقْ هذا التاريخ وتوثیقہ 
cg 0‏ الدين > وعلى صحََةَ الأحاديث 
وسلامتها من التغییر والتبديل . 

ولنا في طعون بعض مَنْ في قلبه دَحَن في راوية الإسلام أبي 
ری( رك الضاین اھ می ال عنه آوضخ سا 
(۱) آبو مرت بش عَامِرٍ بن عبد ذي الشري ء من دوس » صَحَابِيٌ جلیل » خلت في اسم 

7:. عن رَشولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم » وکان آيةٌ في افْظ ‏ فقد دَعَا 


رشول الله صلی الله عليه وآله وسلم لَهُ واه توفي سنةً ( /اده ) » آکثر مِنْ الرواية عن 
رشولِ الله صلی الله عليه وآله وسلم حٌى بلغت رواياثة في کنب الحديث ( ٥۳۷٤‏ ) = 


4+90 
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إن بعض الباحثينَ يصولون ويجولون في مناقشة بعض الوقائع 
والأحداث التاريخية القديمة والحادثة » ما بين مُثبت وناف » 


= روايةٌ على ما ذکر الامام اب حزم في كتابه « جوامع السّيرة » ء انظر ترجمته في « 
لاضانةني بير الحابة » للحافظ ابن حجر . 

وقد وججهث سهامٌ النَّقَدٍ من قل أو الاهواء إلى هذا الصَّحَابيٌ الیل ) أبي هُرَيْرَة ) 
رضوانٌ الله عليه ؛ تعجبًا من كثرة روایاته عن رَسُولٍ الله صلی الله عليه وآله وسلم ! 
فصئَّفَ محمود أبو رية كتابهُ : « أبو هريرة شيخ المضيرة » متطاولا على شخص هذا 
الصّحَابِيٌ الجليل » وصنف عبد الحسين شرف الدين العاملن كتابَهُ « أبو هريرة ) وتعجب من 
كثرة رواياته » مع أن هناك من روى أضعافٌ أضعاف مرويات الصَّحَابِي الیل أبي هیر 
رَضِيَ اللهُ عنه » فمثلاً عبد الحسين شرف الدين العاملي یقول في کتابه « الراجعات ) 
( ص۳۰۸ ط مكتبة الألفين ) : « وقال ( عليه السلام ) لأبانَ بن عثمان : إِنٌ أبان بن تغلب 
روى عني ثلاثين ألف حديثا » فاروها عنه » اه . وهذا ال في « رجال النجاشي » 
ر ۰۷۹-۷۸/۱ ط١‏ : دار الأضواء ء تحقيق : محمد جواد النائيني ) . وكذلك ( جابر 
الجعفن ) : - أحد الرواةٍ الذين يجلهم صاحب الراجعات - ؛ بلغث روایا ( 7١‏ ) ألف 
رواية » أي ما يقرب من ربع مليون رواية ! أليس هذا العدد الضخم من هذا الراوي أولى 
بالتعجب والدهشة من عدد مرويات الصَّحَابِيَ الجليل أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه ؟ وقد ذكر 
الدكتور محمد الأعظمي أن أحاديث أبي هريرة هي ( ۱۳۳ ) حديثاً فقط وذلك بعد 
حذف الأسانيد المكررة « أبو هريرة في ضوء مروياته » ( ص7 ) » ومعروف كذلك لدی 
أهل العلم والعرفة أن هذا الصحابي الجليل لم ينفرد إلا بأحاديث يسيرة عن باقي الصحابة أما 
الباقي فقد تابعوه عليها رضي الله عن الجميع » وقد تكفل بالرد على شبهات أبي رية غير 
واحد من العلماء مثل العلامة المعلمي رحمه الله في كتابه « الأنوار الكاشفة » » والد کتور 
محمد أبو شهبة له في « دفاع عن السنة ) ء وعبد المنعم العزي في كتابه « دفاع عن أبي 
هريرة ) » وأما في الرد على شبهات عبد الحسن شرف الدين العاملي فقد أجاد الشيخ الفاضل 
عبد الله الناصر في الرد عليه في « البرهان في تبرئة أبي هريرة من البهتان ) . 


r e ۳ 


ار لط فق دادج YY‏ 


سے ٭٭ سے 


ویقدمُ کل طرف ذَلِيلَهُ وحُجْتَهُ على ما ذهبّ إليه » على الرغم من 
أن بعض هذه الأحداثِ لا يُترتبُ عليها کبیژ فائدة أو عمل ۰ فما 
بالك بتاريخ آل البيْتِ والصحَابَة رَضِيَ الله عنهم حَمَلَةِ الشَّرِيعَة 
وم ]وت ۱5 

وهذا لا يعني وجوب مُعَامَلةِ جَميع آخبار ( الحقبَة الاولی ) من 
تاریخنا معاملة الأحاديث من حیث القبول والژد » بل يجب 
التفریق بين الاخبار والروایاتِ . 

۔ فان كانت هذه الأخبارٌ والائاژ عن الال والاضخاب تحكي 
رهدهم ری یم وكَرمَهُم وتضحیتهم وَحُسْنّ خلقهم وجَمَال 
طبائمهم ولْطفَ سَجَاياهُم » ولم تکنْ خارجة عن او سول 
العامة للشريعة » ولا هي مِمًا تَأبَاهُ الفطرة السّلِيِمةُ + فلا مان 
مِنْ ذكرها وژوایتها وكتابتها ؛ لأنها لا تمس أو تخدش أضلا 
شرعیّا » ولا یوجد في روايتها ضَررٌ أو مَسَاسٌ لمقام الال 
والاضخاب رق الله عنهم . ۱ 

+۵۸٣٥۵‏ الا ولپ الموائف 
الحاسمة ء أو بعض ما يُسي: إلى مَقام الا والاضخاب ۰ أو فیها 
وین مشاه لاعت یه بر ای تلایا من 
الشَّوائبٍ التي تمجْها وتأباها الفطرة السَوبَةُ . 

فهذا النوغ من الأخبار لابد مِنّ التّطر في آسانیدها نظرا دَقِيقًا » 


۲٤ 
. ومحاکمتها مُحاكمة عَادلةً‎ 

هذه هی الاسباث الثلاثة الجوهرية التى دخل من خلالها التقصیر 
في قراءة وعزض ولقل التاریخ الاسلامي . 


۲ ۵ 


قافن 
5 + سے ee‏ 
5 صہ سسے سگم 
فا تا معط یی 
سی و +e‏ هه سے 


2-027 


۳۹ 


۳۷ 


نستطیع آن نُلَخْصٌ الاتھاماتِ والشبهاتِ الموجهة إلى تاريخ آل 
یب والحاة رضي الل عنهم إلى ریمة أقسام : ۱ 
القسم الاو راف غاد مامتا کہ 
کا ان کو مہ کل ے ھا 
قراءتها » لِمَا فیها من مرويات تنسب إلى إل البَيْتِ والصَحَابَة 
رَضِيَ الله عنهم بما لا یتناسب مع مَقَامِهِمْ الرّفيع ودرجتھم العَالیة 
وسيأتي التعریف بأهمّها في باب خاص باسم : ( كتبُ شوَمت 
التاري الإسلامئ ) . ا 
ٰٔ٘لٰ ین ٰٴ ٴٴ۶ کہ 
والباطلة والموضوعة على آل البَيْتِ والصَحَابَة رَضِيَ الله عنھم 
والقاعدة في هذا النّوعَ م فق الشيهات هي : ١‏ رذها وضربها عرض 
الحائط 7 المکذوبات تمك أذ تعد علیها الل في 
عقیدته ودینه » ولا آل الب والصَّحَابَة رَضِيَ الله عنهم جزء من 
عقيدة المسلم . فکیف يُسَوّعْ المسلِمُ لنفسه أن یجعل عُمْدَنَهُ في 
تعالیم دینه أحادیگ لصا مکذوبهٌ لا اس ارت اضر 
الصْحیحَةٌ الصريعة التق لا يتطوق لیا شك أو ریبد من كناب الله 
تعالی وسن رَسُولِهِ صلی الله عليه واله وسلم الثابتة الصحيحة ؟! 


(۱) انظر ما سيأتي في الباب الخامس ص ( ۷۷ ) . 


YA 人‏ کک ا ا ؟ 


55 الصَّحَابَة 
ومدخهم في آکثر من آية مُباركة » فقال سُبْحَائهُ وتعالى عن آل 
ابیت : #8 لما بريد الله لیب عنکم ارس آهل الب ویر 
o TT‏ بی 
ابو ۰ حيث شوَّفهُمْ الله تعالى بها وطَهّرَهُم > وَأَذْمَبَ عنهم 
لع من الافعال اع و ق 

ےر واگی علیهم في اي کیره مباركة » فقال سحا 


一 > م‎ 1 


وتعالی واصفا لهم  :‏ تربهم ا نس من له .: 
[الفتح : ۲۹] فی میاه وتعالی فی هذه الآبة الجامعة حال الصتا 


بأنهم من أهل الرُكُوع والسْجود والصّلاة والخشوع ثم بَيْنَ ما في 
قلوبهم من إخلاص وصِلَقِ ۰ فقال تعالى  :‏ سو . وهذا عمل 
ی لا يَطلِعُ عليه إلا الله عر وجَلَ عَالِمُ العَيْبِ والشّهَادَةِ ء وهو مَعنَى 
الإخلاص والصَّدْقٍ في طلب رضوانِ الله وفضله . 

وبَيّنَ الله سُبْحَانَةُ وتعالی كذلك حال الصَّحَابَةِ فيما بيهم فقال 
ss‏ ل ضر م 
کرو وبالمؤودين يبت بت فلویهم ۹ : [YY‏ 
فقلوبٌ آل البَيْتِ والصَّحَابَة مجتمعة على كَلِمَةٍ سواء » وهي 
التوخید 2 والمحبة ٭ فهذه الایاث وغیزها + هي الاصل 
الذي ينبغي الرجوغ الع رد اتا نع ریاس ا 


تین 2ئ 


وأخبار باطلة في حخقّ آل البَيْتِ والصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهم . 
وصدق القائل : 
حب الصحابة والقرابة سئة 
ای ا ويي ا ا ي 
تال عق ا ا هه | جا 
بابی وامی ذانك اف ستتان 
فثتان سالکتان في سيل الهدی 
سيا ہر نله اف بج ان 
کا ھال النبي وصح ےه 
روح يضم جميعها ا 
ويجبُ أن نعلم جيدًا ؛ أن آل البَيْتِ والصَّحَابَةَ رضوانٌ الله 
علیهم لیسوا بحاجة ۹۷+ 99 1 9 ومکذوبة تین 
فضائلهم ؛ ففضلهم لا یکره الا مُكَابِرٌ أو جاح . 
القسم الثاني : آحادیث وآخباز في فضائل آل البَبِتِ والصحابة 
ومحاسنهم ۰ حَوَّلتْها وقلبتها آيدي الکذب والتزویر إلى مساوی 
ومئالب » والعجیب في أصحاب هذه الشبهات هو غفلتهم عن 
معارضة هذه الاباطیل التي يأتون بها بروایات وآخبار صحيحة 


(۱) انظر : نونية القحطاني > 


تنسف ما يدعون وفیه یصولون ویجولون ۰ فمثال على هذه 
الشبهات والأخبار التي لها پنتصرون وحولها یدندنون : 

* قتال أبي بكر Ba‏ رَضِي الله عنه لأهل الرّدّةِ بعد وفاة 
لی صلی الله عليه وآله وسلم کان طاعة لرسول الله في آمره 
بقتل مَنْ بَدَكَ ديئهُ مِنَ المُرتدِينَ » وَذَوْدًا عن خظيرة الإسلام 
۹/٣۷۲‏ ٰ۹ ))۹ ھ۰۶ 
مساوئ الصَّدَيقٍ رَضِيَ اللهُ عنه والعیاذ بالله » عن طریقِ بت 
کرات صو مدا امل مات ا کات بتو جا 
في للق له وم سا ے فا کات اناه 
ال ای ی ان او 

وقد تَنَاسَى هؤلاء تأييد کبار الصحابة لهذا الفعل المبارك بل 
واجماع الامة على استحسانه وکذلك تناسوا تأييد ومباركة إمام 
آمل الع علق بن لی طالب رضي اللّه عنه لی بکر الصدیق 
رضي الله عنه في حروبه ضد آهل الردة » فقد استشار آبو بكر 
رضي الله عنه عليًا رضي الله عنه في شأن قتال من ارتد بعد وفاة 
النبي صلی الله عليه واله وسلم ومنع الزكاة ء فقال آبو بكر لعلي 
رضي اللّه عنهما : ما تقول يا آبا الحسن ؟ قال : أقولٌ : إنك إن 
ترکت شیثا مما كان آخذه منهم الرسول صلی الله عليه وآله وسلم 
فأنت على خلاف سنة الرسول صلی اللّه عليه وآله وسلم . 


2 اک ات‎ LEE 


فقال آبو بكر : آما لئن قلت ذاك لأقاتلنهم ون مَتَعُوني عقالاً ۲7۰ . 

ومن الذّلائل الساطعة على إخلاصه رضى الله عنه لأبى بكر ونصحه 
المسلمين ما جاء من موقفه من توجّه أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
بنفسه إلى ذي القصة وعزمه على محاربة المرتدين . 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « لما برز أبو بكر إلى ذي 
| 
يقول : آقول لك ما قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یوم 
آخد : « لم سَیِفَك وَلَا تَفْجَعْنَا َفيك . وّازجع إلى المدينة » فوالله 
لعن فُجغتا بك لا یکون للاسلام نظام بدا ۲۳2 . فرجع الصدیق رضي 
الله عنه آخذا بنصح الأمين المُخْلِص علي رضي الله عنه . 

وبعد هذا كله يأتينا من یکرر عبارات الظلم والجور فیقول : 
« انهم کانوا یسمون القبائل التي رفضت خلافة آبي بكر باسم 
المرتدین ظلماً وعدوانا 7 : 

فمن هم الذين کانوا یطلقون هذه التسمية ؟ صفوهم لنا ء لماذا 
(۱) « الریاض النضرة » لمحب الطبري ( ص ۰۷۰ ) « آسمی الطالب في سيرة أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب » للدكتور علي الصلايي حفظه الله ( ص۱4 ) 

(۲) انظر « البداية واللهاية » لابن کثیر ( 5/5 1-ه١”‏ ) . 
(۳) « کامل النجار وجريمة الارتداد ) لبیل الكرخي ( 4۸ ) . 


YY‏ کر لفان ؟ 


لم تسموهم ؟ وعلی آي برهان ودلیل یعتمدون ؟ انه لیس لدیهم 
الا الکذب والظلم والجور في إطلاق الأحكام ومحاكمة التاریخ 
بهذه الطريقة السقيمة التي لا تمت للبحث العلمي بصلة . 

* وکذا قتال أمير المومنین عَلي رضي الله عنه للخوارج ؛ 
تحقيقًا لنبوءة الئٍَیْ صلی الله عليه وآله وسلم فیهم ‏ وطاعة لأمره 
بقتالهم » فحوّلوا تلك المناقب العظيمة لعَلِيّ رَضِيَ الله عنه ‏ 
وجنکتهُ في الخکم والادارة إلى سَيْئَاتِ ء وقِضّةُ عبدالله , بن عَبّاس 
الذي بَعَنَهُ الإمامُ عَلِنُ رَضِيَ الله عنهما للخوارج ٠‏ أوضح 
للا "على ما .پچ" 

۴ وا جال الامام الحَسَن رَضِي الله عنه عن الخلافة 
لمعاویةً رَضِيَ الله عنه ؛ تحقيقًا لنبوءة ال صلی اللّه عليه وآله 
وسلم بالا صلاح ٠‏ وحفظا لدماء المسلمین » وجمعًا لشملهم ؛ 
فلبث هنه الماثر والفضائل الی سیتات » ی تھے (بعضهم) في 
٤‏ 9 ۰ 
JU )‏ المژمنین ا جر ما عيادًا باللّه من الخذلان 


(۱) انظر « تاریخ ابن خلدون » ( ۱۷۰/۲ ) . 
(۲) راجع : « السیر » للذهبي ( ۳ / ۰۱1۷ ۲۷۲) . وراجع التص في کتاب « تحف العقول 
عن آل الرسول » ص ۳۰۸ لابن شعبة الحراني . 


YY 


والحرمان ۰ وتجاهل هذا الخاسر مَذْحَ ال صلی الله عليه وآله 
وسلم لِفْعْل الحَسَن » بقوله : « إن ابني هذا سید » ولعَلَ الله أن 
اع به بین کے عظیمتین وو المسلمین »۱ وقد کان هذا . 

- وکذلك جَمْمُ الخليفة الثالث عَثمان الشهید الصّابر رَضِيَ الله 
عنه للقرآنِ الکریم ؛ هذه المنقبة العظيمة خوّلث وقلیّث - أيضًا - 
إلى مَثلبة وطعن فيه ء مع أنَّ الم إلى یومنا هذا یصفون هذا الفعل 
المباركٌ الم بأنه فضيلة كُبرى ومِئةٌ مظمی على الإسلام 
507 قدر علي ال ال تعالی »ثم العالمون .. 

ولذلك کان علي بن آبي طالب رضي الله عنه ینهی من يعيب 
على عثمان رضي الله عنه ویقول : « يا أيها الناس لا تغلوا في 
عثمان ولا تقولوا له إلا خیرا ‏ فواللّه ما فعل الذي فعل - أي في 
المصاحف - إلا عن ملا منا جمیعا . أي الصحابة . : والله لو 
ولیت لفعلت مثل ما فعل ۷( . 

وغیر ذلك كثيرٌ مما يطول ذکره من الطعن وقلب الحقائق في 
حَق آل البَيْتِ والصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عنهم ۰ وانما ضربنًا بعض 
الامثلة للتوضیح والبیان » ولیحذر القارئ للتاریخ مِنْ هذه الطرقِ 
(۱) آخرجه الإمام الفخاري في « صحيحه » ( رقم ۲۷۰۵ ) . 


(۲) « فتح الباري » لابن حجر وقال ( ۱۸/۹ ) : « اسناده صحیح » ء و« أسنى الطالب في 
سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » للدکتور علي الصلابي ( ص ۱۹۰) . 


100 
53 


والمناهج المتبعة من قبل البعض ء هداهمٌ الله للحق . 

القسم الثالث ان تون اص الف رادت يها :+ لک 
(البعض) یزید عليها الشيء الکثیز » حتى تتحول مِنْ بضع کلمات 
لا تتعدّى الصفحةً الواحدة إلى كباب کامل فيه من الأباطیل 
والاکاذیب ا ا مل a.‏ 

() - حادثة السَّقِيفَةِ ء فهو في الأصل حديث لا یتجاوژ الصفحة 
ورواها بعضهم فزاد فيها نصوصًا موضوعة تخالف الرواية 
الصحيحةً ء تم تلَقّفْها بعض المغرضين وال فيها كِتَابَا گاملا » 
بقصدٍ الطغن في الصّحابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهم ۰ كما فعل الجوهري 
في كتابه « السقیفة ۲۳ ء وغيره ممن ألف الکتب في شأن السقيفة 
وأدخل فيها الأكاذيب. 

(ب) - وكذلك حدیث (رؤية الخمیس)۳» وغیرها الكثير. . 

فعلی القاری للتاریخ أن یکون على حذر من هذا » وأن يميّرّ بين 
أصل القصة وبين ما زیذ عليها . وغالبًا ما تجذ أن أصل القصة 
رک ات موتّقة وا ساد متا والزیادات ىا کرد 
مِنْ مصادرّ غير موثقة وبأسانيد باطلة وربما بلا آسانید أصلاً . 


(۱) سوف يأتي الكلام حول هذا الكتاب ص -۸٦(‏ ۸۹) . 
حوله كتاب ( العقد النفيس بدراسة حدیث الخميس ) . 
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ولا شك أن هله الزیادات المكرة لعبّث وما زالت قلعت دوزا 
مهما في ضياع الحقائق واختلاطها على کثیر من الناس ۰ مما 
جعل بعضَهُم یپرسم صورةً مشوّهة للتاريخ » ویصدر أحكامًا ظالمة 
على رموز الأمّةِ الاسلامية بسبب هذا التروير . 

القسم الرابع : أن یکون الخبر أو الحدیث سَنَدَهُ صحیخاء ولم 
َعْتَرہ زيادة أو نقصانٌ » ویکون في الخبر شی: من الأخطاء التي تقعْ 
من صِحابيِ کونه غير معصوم كبقيّة الاس في كل مان ومکان . 
NT‏ االو لظ وی ER‏ 

ol‏ الاعتقادً الضحیح في الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عنهم ؛ آنهم بشر 
يُصيبونَ ويُخطئونَ ۰ وتعتريهم الغفلةً والنسیان كسائر بني الانسان 
لا نذعي لھمُ العصمة مِنَ الذنوب ۲۳ ۰ فالواجبٌ ذْكْرُ محاسنهم 
والتجاوژ عن مساوتهم ‏ فواللّه ! لو قَارَنّا هذا الخطاً بما لدیهم مِنْ 
حسناتٍ وأعمالٍ صالحاتِ من البّذْلِ والجهاد في سبیل الله تعالی 


(۱) ولا یتعارض ذلك مع القول بعدالة الصحابة » فیجب التفریق بین العدالة والعصمة 
فالعدالة لیس القصود بها عدم وقوع الصحابة في الذنوب والخطايا » هذا لم یقله أحد من 
العلماء أبدا ء ومذا الأمر لا یکون الا لعصوم ‏ إذن العدالة شيء والعصمة شيء آخر » 
العدالة تعني قبول روایات الصحابة رضي الله عنهم من غير طلب التزكية » ولا تکلف في 
البحث عن آسباب عدالتهم » فالقرآن قد زکاهم والنبي صلی الله عليه وآله وسلم کذلك 
انظر : « اعتقاد أهل السنة في الصحابة » للوهيبي ( ص۳٩‏ ) ء و « النهج في التعامل مع 
روایات ما شجر بین الصحابة ) للدکتور محمد أبي ا حیل ( ص 45 ) . 


وتصرة دینه ؛ لکانث کحبة رمل في کثبان الرّمالٍ » أو کقطرة ماء 
في عباب . 

ذا یت :رنف نان الجرح والتعدیل » وکان ظاهرها 
وقوع الخطاً والزلل ۰ فلیلتمس المسلم لها آحسن المخارج 
والمعاذیر » قال ابن أبي زید القيرواني كاله : « والامساك عما 
شجر بينهم » وآنهم أحق الناس أن یلتمس لهم آحسن المخارج 
ویظن بهم أحسن المذاهب ٩۲6‏ . 

وقال ابن دقیق العید : « وما نقل عنهم فیما شجر بینهم واختلفوا 
فيه » فمنه ما هو باطل وکذب . فلا یلتفت إليه »> وما كان 
صحيحًا آولناه تأویلا حسنا ؛ لأن الثناء علیهم من الله سابق » وما 
ذکر من الکلام اللاحق محتمل للتأویل » والمشكوك والموهوم لا 
يذل لسن ار 00۳ 

وقال الامدي : « الواجب أن يحسن الظن بأصحاب الرسول 
وآن يكف عما جرا بينهم وألا يحمل شيء مما فعلوه أو قالوه إلا 
على وجهة الخير وحسن القصد وسلامة الاعتقاد وأنه مستند إلى 
الاجتهاد لما استقر في الأسماع وتمهد في الطباع ووردت به 


(۱) « مقدمة رسالة ۳ زید القيرواني » بشرح صالح الا الأزهري ص ) ۲۳ ) . 
(۲) « أصحاب رسول الله ومذاهب الناس فیهم » لعبد العزیز العجلات ( ص٣٣۳‏ ) 


YY 


الأخبار والاثار متواترة واحاد من غرر الکتاب والسنة واتفاق الامة 
على مدحهم والثناء عليهم بفضلهم مما هو في اشتهاره يغني عن 
إظهاره وأن آکثر ما ورد في حقهم من الافعال الشنيعة والامور 
الخارجة عن حکم الشريعة فلا أصل لها الا تخرصات آهل الاهواء 
وتصنعات الاعداء ... » ء إلى أن قال : « وما ثبت نقله ولا 
سبیل إلى الطعن فيه فما كان یسوغ فيه الاحتمال والتأویل فيه بحال 
فالواجب أن يحمل على آحسن الاحتمالات وأن ینزل على آشرف 
التنزیلات والا الکف عنه والانقباض منه » وأن یعتقد أن له تأويلا 
لم يوصل الیه ولم یوقف عليه إذ هو الالیق بأرباب الدیانات 
وآصحاب المروءات ۰ وأسلم من الوقوع في الزلات » ولکون 
سکوت الانسان عما لا یلزمه الکلام فيه آرجی له من أن يخوض 
فيما لا يعنيه لا سیما إذا احتمل ذلك الزلل والوقوع بالظن والرجم 
۳ م) 0 

6 9 ۹۹۹۹۷" 
Lo‏ الشاغل البحث والتنقيب عنها بکل سبیل لغرض في 
فو وکأنهاالقضيٌ الفاصلة بین انهل والباطل » من عرفها کان موم 
۳۹ زرا .یگ۷۷۷۶+ھ 


(۱) « غاية الرام » ( ج۱ ص۳۹۰ ) . 


100 
53 


إن غيابَ المعلومات الدقيقة الموثقة عما جرى بين الصَّحَابَة 
رَضِيَ الله عنهم ؛ يفرض علینا أن نتعامل مع تاريخهم معاملة مَنْ 
راهم اللهُ تعالى في کتابه الكريم » هذا هو الأصلٴ الأصيلُ ء فان 
۵ یی ۹۹ٰٰٰ ٠‏ ؟ فعنده 
أصل عام يجبُ أن یتبعَهُ » وهو ثناء الله سُبْحَانَهُ وتعالی على ذلك 
الجيل الذي صَحِبَ رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم ء 
as‏ ھا ات ھی سای E Em‏ 
لن یکونوا آهلاً لهذا الناء مستقبلا » کیف وهو العلل 122ا 
مع اعتقادئا آنهم بشر یتطرق إليهم الخطاً والوهمٌ والتقصیز 
شانهم في ذلك شأن بني البشر . 

لکن اتهامهم بالسوء » والتحامل علیهم » ورميّهُم بالنفاقي وحبٌ 
السلْطة وغير ذلك ؛ هو من الَألَي على الله ومنازعته في صفة من 
صفاته تبارك وتعالی » إذ إِنَّ الجَزْمَ بهذه الاتهامات یتوقف على علم 
لیب الذي استأثر به الله العليمُ الخبيرٌ » فلا يُطلِعُ عَلَى یه أَحَدَا . 
فيجبُ عليئًا أن نحذر مِنَ الانزلای وراء هذه الروایاتِ التي روج 
لها بيقن اضر ۰ رات الا واه الذي خر روا EE‏ 
(۱) من الستشرقین الذین صوّبوا سهامهم لثرابٌ السلمین تاریخا وعقيدّة : (أج آربري -د)ء و : 


(د . مرجلیوث ) » و ( ج . فينسنك ) » و ( ماکدونالد ) » و زويير ) » و( جولد زیهرغ ) › 
و( فون جرونباوم ) » وغیرهم وقد آجاد في كشف مخططات هؤلاء الکثیر 一‏ 


کرت کک اا تو 7 


نی 


الذي وقع بَيْنَ الأصْحَاب رضي اللهُ عنهم - اعتمادًا على روایات 
واهية ضعيفة أحيانًا » وبسوء ية أحيانًا أخرى - إلى صُور بِشٍْعَة 
الزّعامَة !! 

فواللّه ! إنه ليكفينا القلیل من التّاریخ مما صح أسانيده » وخلا 
وك الكافقن الها زيم ۸ کھت سر من او سی تاكيتنا تعدا 
الفتنة فى صفوف الذين آمنوا » وأنْ ينال من مَكانة ذلك الجيل 
المَرِيدٍ » الذي شهد نوز التُبوّةِ واتصال الأرض بالسماء » وجاهد 
بكلّ ما يَمْلِْ لإعلاء هذا الدين ونشره في سائر البقاع . 
تحت علینا آلا نقبل من هذا الراث الا ما عيضت سه إلى 
آصحابه »> من قول أو فعل > بعيدًا عن هَالَةِ ١‏ التقدیس 1 وروح 
« التضخيم » ۰ والمغالاة في قیمتها أو التنقص منها . 

فأملا بالسقائق التاضفة. ولو کانث قليلة » وعدا وخا 


= من العلماء والکتاب من أمثال الأستاذ یوسف العظم فی کتابه الفید « تاریخنا بین تزویر 
الأعداء وغفلة الأبناء ) دار القلم » وكذا مصطفی السباعي في کتابه القیم « الاستشراق 
والستشرقون » دار البيان » وأخيراً الدكتور حامد الخليفة في كتابه « الوقف من التاريخ 
الإسلامي ( دار القلم 5 


٠‏ کر اج بو هواین ؟ 


مهما تَعَدَّدَثْ مصادرُها وموارڈھا ۰ لأنها لا تقوی أمامَ موازین 
امخض الضا رتم وا ریق ای اقا 

والعجبٔ کل العجب ممن يُقَدَمُون منهجية البحث العلمي في آمور 
وافقت حاجة في نفوسهم وینسفونها في باقي الامر ۰ كما فعل 
مرتضی العسكري في کتابه « عبداللَّه بن سباً ) فهو ینکر حقيقة ابن سبأ 
ویتعذر بالحقائق مع آنها ثابتة لکن إذا جاء الحدیث عن الصحابة فكل 
شي, مقبولٍ سواء كان ضعيمًا أو موضوعًا طالما أنه يؤدي الغرض 
الذي يرتضيه وقس على هذا فأين الدقة التى ينادي بها هؤلاء ؟ وأ 
باقي الأخبار التاريخية والأحداث المُهِمَة في صدر الإسلام ؟! 
٦ی‏ و ی : ھ0 قف ما 
ی کک يد یل ید الکع کالم ره كل لیف کن نہ 


(۱) برزت ( الشعوبية ) بُعَئْدَ عصر الفتوحات » كردة فعل عنصرية انتقامية من العرب حملة 
الاسلام ء فتباری بعض ذوي الأهواء والبدّع وصنفوا کتبا في مثالب ( العرب ) ء ورد 
علیهم سیت ف مثالب ( الفرس والعجم ) ۰ وعلیه ؛ فلا نيقي الاعتناء بهذا التراث 
الحاقد أو اعتماده ؛ لغيابه عن الموضوعية وروح البحث العلمي وحقيقته . انظر کتاب : 
« الشعوبیة عدو العرب الأول » لیر الله طلفاح . مطبعة المعارف بغداد . 


(؟) «أحداث وأحاديث فتنة الهرج » للدكتور عبد العزيز دخان . 


یادن کک کا ج 5 


مسولا 4 1 لاسرء : >" ] قال : « والآية تھی عن اناع ما لا 
علم به» وهي لاطلافها تشمل الاتباع اعتقادا وعملا» وتتحصل 
في مثل قولنا: لا تعتقد ما لا علم لك به ولا تَقّل ما لا علم 
لك به » ولا تفعل ما لا عِلَمَ لك به ؛ لأن في ذلك كله اتباغا 
وفي ذلك امضاء لما تقضي به الفطرة الانسانية وهو وجوب 
اتباع العلم والمنع عن اتباع غیره فان الانسان بفطرته الموهوبة 
لا يريد في مسير حياته باعتقاده أو عمله الا إصابة الواقع 
والخضول على ما في متن الخارج والمعلوم هو الذي يصح له 
أن يقول : انه هو وآما المضنون والمشکوك والموهوم فلا 
يصح فيها اطلاق القول بأنه هو فافهم ذلك »۲۳ . 

ویقول حسن کاشف الغطاء : « وآما ما لم یرد فيه نص 
یتبدل الحکمْ بتبدله بالخصوص فیبقی على القاعدة من أصل 
عدم نہ ںہ 


(۱) « تفسير الیزان ۸ ( 97/١‏ ). 
(۲) « شرح مقدمة کشف الغطاء - البحث السابع والأریعون » . 


اھ 


٣ 


ء 5 


° 


ينبغي على المسلم الحصیف الخذر من ستة آمور مهمّة تتعلق 
بتاریخ آل البَيْتِ رضی الله عنهم : 

الأمر الأول : أنَّ مكانة آل البیّت الرفيعة قد سهّلث على بعض 
آعداء الدين التَّسَلَلَ بین المسلمين ۰ وذلك برفع شعار مَحَبَةٍ آل 
الْتِ وموالاتهم » ووضع الأحاديث في فضلهم » وكنتيجة ختمیة 
تقبّلوا تلك الأحاديتٌ الموضوعةً دون JE‏ وتمحیصها ولذلك 
نجد أئمة آل البیت رضي الله عنهم يذكرون هذا الأمر بكل جلاء ء 
وأنها حقيقة وقعث فينبغي على محب آل البيت الحذر مما وضع 
علی آل البیت من الاثار والأخبار المكدونة . 

فهذا ٍمامُ من أئمة آل البيت الکرام رضي اللّه عنهم وهو جعفر 
ااصائق شمه الله ورف عة شرل ۶ 1 إن اا و ا الات 
علینا ۷( . 

وقد آطلقها له مدوية فقال : « إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من 
کذاب یکذب علینا فیسقط صدقنا بكذبه علینا عند الناس 206 . 
واستمع إلى شريك بن عبد الله القاضي یصف القوم الذین 
(۱) « بحار الأنوار » للمجلسي ( ۲4۳/۲ ) . 


(۲) « جامع الرواة ) حمد الأردبيلي الحائري ( ۲۲۱/۲ ) و « کلیات في علم الرجال ) عفر 
السبحاني ( ص ۲۲۱ ) . 


100 
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التصقوا بجعفر ۰ وادّعوا الرواية عنه : « قال آبو عمر الكشي : 
قال يحيى بن عبد الحميد الحماني - في كتابه المؤلف في إثبات 
إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه - قلت لشريك : ان أقوامًا 
پزعمون أن جعفر بن محمد ضعیف الحدیث ۰ فقال : ضا 
القصة ع کان جعفر بن محمد رجلا صالخا مسلما ور فا فاکتنفه 
قوم جهال یدخلون عليه » ویخرجون من عنده ۰ ویقولون : 
حدثنا جعفر بن محمد ۰ ويُحَدَنُونَ بأحاديث كلها منکرات کذب 
موضوعة على جعفر ۰ لیستأکلوا الناس بذلك » ويأخذوا منهم 
الدراهم » کانوا يأتون من ذلك بكل منکر » فسمعت العوام 
نات فمنهم من هلك ۰ ومنهم من آنکر ٩7»‏ . 

وقال الامام جعفر الصادق كته كذلك : « كان المغيرة بن 
سعید یعتمد الکذب على أبي ۰ ويأخذ کتب آصحابه » وکان 
آصحابه المستترون بأصحاب أبي ٠.‏ يأخذون الکتب من 
آصحاب آبي فیدفعونها إلى المغيرة ۰ فکان يدس فيها الکفر 
والزندقة » ویسندها إلى آبي ۰ ثم یدفعها إلى أصحابه ویأمرهم 
ےڈ 


)۱( « رجال الكشي )(ص۲۰۹-۲۰۸) و « بحار الأنوار) للمجلسي (۳۰۳-۳۰۲/۲۵) . 
(۲) «الحدائق الناضرة » ليوسف البحراني ( 50/١‏ ) ( بحار الأنوار » للمجلسي ) ۸۶۳۲ء 


الامر الثاني : آن الأحاديتَ المكذوبة الموضوعة في فضائل آل 
یت رضوانْ الله علیهم ۰ هي تماماً مثل ما رُوِيَ في فضائل 
الصَحابة رَضِيَ الله عنهم حَذْوَ الْقُذَةِ 5 ری قاری 
المرات عددّ الأحاديث الصَحيحَة في فضائلهم » لهذا لا يجب 
قبول آحادیث الفضائل واشاعتها والمغالاة فیها الا بعد الکشف 
عن آسانیدها وال وق صستها . 

dl‏ الفضائل الثابتة في حق آل البَيْتِ لا تعني 
نفرادهم وتخصیضَهُم بتلك الفضائل الواردة دون غیرهم › 
تطبيقًا للقاعدة التي تقول : « الاختصاص بالمَكَرَمَة لا يعني 
کا عن الغیر 80 

فلو قُلنا : إِنَّ ان صلی الله عليه وآله وسلم قال في حى عَلِيّ 
رَضِيَ الله عنه - وهو من آل الب - : ١‏ لأَعْطِينَ هَذِهِ الرَاََ زجلا 
یف الله على يَدَيْهِ » يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ » ویْحبهُ الله وَرَسُولَهُ ؛''' 


(۱) انظر : « حوارٌ مع فضل الله » لهاشم الهاشمي ( ١١7‏ ) ء و ١‏ الإمام المهدي » محمد 
کاظم القزويني ( ٩۲۷‏ - الطبعة الثالئة ) . 


(۲) مق عليه من حدیث سَهْلٍ بن سَعْدٍ : « صحیح البخاري » رقم ۲۹٤١‏ ) » 


و( صحيح مسلم ) ( رقم ۶ و ( ۳/۲۰ 1 واللفظٌ مسلم » ورواه 
غیر صحايع عندهما . فانظر أخي المنصف : ها هم الصّحابةٌ والشّيخانِ صاحبا - 


۸ کر[ رات ؟ 


و بز ها سیت ل اتن مي سم 
وت یت ا E‏ لا دا وت 
نے ےد وہ 
بالطبع لا ۰ بل ما سَيْدَا تباب آهل الج ولا شك في مَحَب 
الله ورَسُولِه لهما » وإنما غاية ما في الامر أن الله او 
ورفع َذْرّه بتتخصيصه بالگر » فمثلا : 
ES‏ برد الله يذهب عكم 
لش هل نت وس تطهم تھا 4# [ الاحزاب : ٣‏ 8 
لامو مدني اھ وق ی 
وکن برد کاو کو ول ھا فک که 1 اند : ۰ 
فالتّطهیز شابل لجمیع المؤمنينَ ۰ ولكنّ الله خص أهل البَيْتِ 
بالذكر لفضلهم ۰ وعلی هذا فقّل ۰ ولا شك أن بعض آل البیت 
رضوان الله عليهم لهم خصائص ومیزات لا یشارکهم فیها أحد 


= « الصحیحین » وأهل الشتَة وا جماعة ؛ ها هم یرون فضائل علخ وسائ آل ابیت » لیس 
كما يزعم البعض ‏ ومنهم مؤلف کتاب « الراجعات  »‏ أن الصحابةً والشیخین یتعمدونَ 
إغفال ما جاء من ا مرویات في فضائل الال ولو آردنا جمع وتقصي ما نقلهُ الصحابة وأهل 
السنة من فضائل لال البیت رضوان الله عن الجميع لا وسع ذلك هذا الکتاب ولا آضعاف 
آضعافه ولعل الله بیسر ذلك قریباً . وانظر طرفًا من هذا الثناء التبادل في إصدار المبوة « الثناء 
التبادل بین الال والأأصحاب » 


لاتاق لت :تلف 7 ۶:۹ 


كما أن لبعض الصحابة رضوان اللّه عليهم خصائص وميزات لا 
حدیث الکساء المشهور ففیه مَثقَة عظيمة لبعض آل البیت 
رضي الله عنهم من إدخال بعض سادة آل البیت كعلي وفاطمة 
وسلم الذین لم یکونوا یساکنونه في بیته الكريم فی حکم الاية 
الكريمة ۰ فلا يفهم لا من قريب ولا من بعید من هذا الحدیث 
قصر مفهوم آل البیت على علي وفاطمة والحسن والحسین 
رضي الله عنهم وحشرنا معهم ء ولا يفهم من هذا الحدیث كذلك 
دخول البعض وخروج الآخر ۰ فليس من شرط دخول هؤلاء 
خروج آمهات المومنین منه رضي الله عنهم جمیعا » ورحمة الله 
وسعت کل شی, » فلن تضیق با خد من أجل آحد + فلو قال قائل 
وله عشرة من الاخوة : عمر وعلي وخالد اخوتي . هل يعني هذا 
أن السبعة الباقين لیسوا إخوة له ؟ وهذا یرد في کلام العرب بکثرة 
بل حتی في القرآن الکریم ۰ مثل قوله تعالی : 8# إِنَّ عِدَه الشہُور 
عند ال اتا 0 , 0 اللہ ه دوم ۵ الف وات 
ہس کہ ذلاک ال ام که 1 زب :۰ آي ذلك من 
الدین القيم » وليس الدين القيم مقصورا على عدة شهور وکون 
أربعة منها حرم » فكذلك قوله صلی الله عليه وآله وسلم في 


ANE E 8۰ 


حدیث الکساء : « هولاء آهل بيتي » . آي من آهل بيتي كما بيا . 
ولنا کذلك أن نقول : إذا كان حديث الکساء يمنع دخول آحد من 
الصادق وغيرهم من بقية العترة الكرام 2 وهؤلاء بلا شك لم 
يكونوا موجودين أصلا حين وقوع حادثة التجليل بالکساء( . 
الأمر الرابع : أنَّ الاعتماد على التب وحده لا يكفي . 
0ال گنا ESEREN‏ ماه ا ماق 
علینا آیضا أن لُبَعَضَة بمقدار معصیته » شاه LE‏ آحاو ال 


و نت کا به عفلة لم يشر بيد تسه 0 


الأمر الخامس : حَضر آل الرَّسُولٍ صلی اللّه عليه وآله وسلم 

في عَلِيَ وفاطمة والحَسّن والحُسَيْن رَضِيَ الله عنهم ۰ وفي 
َسعَة من آبناء الحسین فقط ؛ لا يصح بحال > وهذا الحصر 
(۱) انظر « آية التطهیر » ) لعبد الهادي ا حسیني ) ص۲۰ ) . 


(۲) جزء من حديث شریف : رواه مسلم : باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه برقم ( ۲۹۹۹ ) . 


+ 


وفيه غُبْنْ لکثیر مِمَّنْ هُمْ من آل البَيْتِ الَبَوِيٌ الشریف ء وفیه 
سو a‏ اع کت 
تَعبدِيّةَ واعتباريّة ومَاليّة لهم وعليهم ارتضاها الله تعالی لهم وقذرها 
عليهم » ليس هذا موضع بسطھا . 

ومما لا شك فيه أنَّ قَضْرَ القُرْبَةِ على المذكورين رضي الله عنهم ؛ 
يفضي لا مَحَالةً إلى تقلیل تسل رَسُولِ الله صلی الله عليه وآله وسلم 
ay‏ عن هذا ي۷۶ 

706 دا عق لاوم 

- أَيْنَ أعمامُ رَسُولِ الله صلی الله عليه وآله وسلم ؟ 

- آلیس غنرة زعي الل عه من آبناء عبد المَطلب ۴ 

- أين ذِكُرُ فُضائلهِ ؛ أليس هو أَسّدُ الله وأَسَدُ رَسُولِه » وشهید 
اد وفارس تار وعندما استشهد عزن عليه اتی صلی اللّه علیه 
وآله وسلم خزئا شدیذا لم يُعْهَد عليه من قبل . 

- أَلَمْ یل الب صلى الله عليه وآله وسلم : « سَيْدُ الشّهَدَاءِ عند 


الله يوم القيامة حَمْرَةٌ ۲۰ ؟ 


(۱) آخرجه الحاكم فی « الستدرك » ( ۱۲۰/۲ ) وقال : « صحیخ الاسنادٍ » . ورد 
الذهيم فى « التلخيض » . وقد صضكحة امْحدّتٌ الأبانع لطبقه وشاهده فی 
« السلسلة الصجيحَة » ( ۷۱٦/۱‏ رقم ۳۷٣‏ ) . 


۲ که فان :اضرا ؟ 
وہ وت برع امن ایو 
کہ 0۳70" 0 
گا دہ فا قفا و 7 یا أيها الناس ! 
مَنْ آڈی عَمي قَقَذ آذاني ؛ فإلما عم الرَجُل صنو أبيه ۷'' ؟ 
۳ھ" شم لت صلی الل عليه وه رس 
- آلیس ا لطیاژ رَضىَ الله عنه صاحت الماثر والمحامد ؟ 
- اليس هو الذي قال له اللي صلی الله عليه وآله وسلم 
« أَشْبَهْتَ حلفي وخلقي » ۷ 9 
- أَلمْ یکن أحد الأوائل السايقيم إلى لمعا 
- اليس هو ممن هاجر إلى الك ولم :يول هناك إلى: أن 


)۱( وہ ی E‏ 
في « سیر الأعلام ) وا : « إسناڈہ ليس بقويٌ ) ا 
(۱۰۲/۲) : ۱ َبدالكلّی التَعلينَ لن » . صَعْفَهُ کذلك اد الألبانع في ١‏ السلسلة 
الضعیفة ) وس رت سوج وت 
لا یَخفی » ويشهد له ا حدیث الذي بعده . 

)۲( آخرجه « الترمذي » ( ۳۷١۸‏ ) وقال : « حَسَنٌ صَحِيحٌ ) » و « أحمد » ( ٠١٦١/٤‏ ) ؛ 
وصححة احدّثْ الألبانخ لطرقه وشاهده في « السلسلة الصَّحِيِحَةٍ ) ( 44/۲ رقم ۸۰) . 


(۳) « صحیح البخاري ) ( ۲۱۹۹ ) . 


يسود 


ہاج الب صلی الله عليه وآله وسلم إلى المدينة » فقدمها یوم 
نح خَیْبَرَ ۰ فَمَرِحَ به ال صلی اللّه عليه وآله وسلم فرحا شَدِيدًا 
وقام إليه وعَائَقَهُ وقبلهُ بِينَ عينيه . 

وژوي آنه قال له : ١ا‏ آذری بأَبْهمَا 
| دوم جر ,(۱) ۱ 

۳ ص۰ 9 
بن حَارِتَة رَضِيَ اللهُ عنهم أَبْلَى بلاء حَسَنًا في سبيل الله ٭ وقاتل 
حَنَّى قطعث يداه واسشُشھد . فعوَضَهُ الله عن يَدِيُْهِ جُناحین في 
الج » كما أخبرَ الصَّادِقُ المصدوق صلى اللّه عليه وآله وسلم ء 
لقب مِنْ حینئذ في الدنيا « بالطيّار » ؟ 


- ولما بلغ ال صلی الله عليه وآله وسلم تا استشهایو حَزْنَ 
عليه خُرْنًا شديدًا » وقال : « دخلث الجَنَّةَ البارحة ء فنظرث فيها 
فإذا جَعْفرٌ يَطيرُ مع الملائكة .. ۳ ؟ 

- وقال صلی اللّه عليه وآله وسلم : « مَرٌ بي جَعفْرٌ اللیلةً في مَل 


(۱) أخرجه اليهَقِی في « السنن الکبری » ( ۱۰۱/۷ ) بإسناده إلى لسع عَن الم صلی الله 
علیه وآله وسلم به . وقال : « ہہ » . 

(۲) الحاكم فی « الستدرك » ( ۱۹٦/٣‏ ء ۲۰۹ ) وقال : « صحیخ الاسناد ) . وصححه 
الضياء في « امختارة » وامْحَدّثُ الألبانع في « صحیح الجامع : ۳۳۵۸ » » انظر « السلسلة 
الصَحيحة ) ) ۲۲۷/۳ تحت رقم ۱۲۲ ) . 


of‏ کیت ارات ؟ 


مِنَ الملائكة » وهو مخضبٌُ الجناحين بالدّم أبيض الفؤاد »2 

فهذه بعض مَنَاقِيِ التي تد على عظیم مكانته وعلُو شاه في 
الذارین ٠‏ فرضي اللة عنه وآرضاه . 

- آلیس عبذ الله بنُ عبّاس خَبْرَ الأمة وترجمان القرآنِ » وکان 
لب بالکبر البَخرٍ لانَْاع علبه » وکثرة همه ۰ وکمال عَفه 
رت سا ٩‏ ولِمَا لا ۰ وقد دعا له ال صلی اللّه عليه وآله 
وسلم بالفقه في الدین وعلم 08000 

- وکان ممن شهد مع لین رَضِيَ اللهُ عنه الجمل وصفین ‏ 
اعترف له بهذا الفضل کباژ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عنهم والتابعین لهم 

- أين دري عَلِيْ رَضِيَ الله عنهم وهي كثيرةٌ ؟ 

- أين بَقيّةُ دري الحْسَيْن رضي الله عنهم ؛ ومنهم خفیدهُ شهید 
الكوفة : ید بن علي بن الحُسَيْن » وسائر در آولاده ؟ 

- أين ذُرْيْةٌ الحَسّن رَضِيَ الله عنهم ؟ 

- أين حقوق هؤلاء ؟ 


四‏ ) ( ۲۱۲/۳ ) وقال : « صحيخ على شرط مُسلم ) . ووافقة 
09 السلسلة الصجيحة » ( ۲۲۸/۳ تحت رقم ۱۲۲۲ ) . 


ee 27 ER 


ا 

- وان لم يكونوا منهم ؛ فمن الذي آَخرَجهم ؟ 

- وباي دلیل وحجة تَجرَأ على هذه الفعلة ؟ 

- وهل هناگ مکيدة وراء هذا الاقصاء ۶( 

ومنافشة هذا الموضوع وتجليته ليس هذا محله 3 ولکن ذکرناہ 
ليتنبة القارئ الکریم إلى أن تاريخ آل البَيْتِ آوسع وأكبرُ واعظم 
۳۴ ھ 

فأملٴ لیب کَثْر - کَثرْهمُ اللهُ وبارك فیهم - ۰ وهم مَنْ حْرْمَتْ 
عليهمْ الصّدَقة » وهم : بنو هام » ونِسَاءُ الب صلی الله عليه وآله 
وسلم وهی من أهله بالتبعية لا بالأصالة كما دَلَّ على ذلك عَشراتُ 
التصوص فان الصريجة ؛ وذلك ر ا اقترانهنٌ ال صلی الله 
عليه وآله وسلم لم ین من آل يته والنصوص متواترة في کثیر من 
الکتب والتي تبين ما ذکرنا من عدم حصر آل البيت في علي وفاطمة 
وبعض ذرية الحسين رضي الله عنهم جمیعا ‏ فقد روی محمد بن 
سليمان الكوفي « أن حصين بن عقبة سأل زيد بن أرقم : من آهل بيته 
ال اوا هن اها س 

قال : إن نساءه من آهل بيته » ولکن آهل بيته من حرم عليهم 


. ) انظر « آل البيت وحقوقهم الشرعية » للقاضي الشیخ صالح الدرویش ( ص۱۲۹‎ )١( 


الصدقة بعده فقال له حصین : من هم پا زيد ؟ قال : هم آل علي 

۲۵ 9 11ی٦‎ 

وکذلك الحلي ذکر ذلك » وقال عند قوله تعالی : 9 وی 

لْمُرَقَ 46 1 الخثر : ۲۷ : « يعني قرابة النبي صلی الله عليه وآله 

وسلم » وهم آل علي عليه السلام » وآل العباس رضي اللّه عنه ء 

وآل جعفر وآل عقيل رضي الله عنهما » ولم يشرك بهم غیرهم ء 

وهذا وجه صحیح يطرد على الصحة لانه موافق لمذهب آل محمد 

صلی الله عليه وآله وسلم يدل عليه ما هو مذکور 

عندهم »۲ وغیرها من المصادر الکثيرة » . 

روی الصدوق أنَّ علياً عليه السلام قال : « يا رسول الله إنك 

لتحب عقیلا » قال : ١‏ أي واللّه ء إنی لأحبه حبين : حبا له وحبا 

لحب آبي طالب له » وآن ولده لمقتول في محبة ولدك .. » . 
إلى آن قال : « زلی الله آشکو ما تلقی عترتي من بعدي »۳ . 
فأدخل عقیلا وولدیه في مسمی العترة الطاهرة . 

(۱) « مناقب آمیر المؤمنين ( ع ) » ( ۱۱5/۲ ) وأشار إلى هذا الأربلي في کشف الغمة » 
وانظر « بحار الأنوار » للمجلسى ۲۳۷/۲۵ 

(۲) « عمدة عيون تداك ا انه سس وضو 


(۳) « آمالی الطوسی » ص ( ۱۹۱) و « بحار الأنوار » للمجلسی ( ۲۲ ۰۲۸۸ 16 / 
۳۷ . 


الأمر السادس : کثيرة هي الاقوال المتناثرة بین طبات الکتب 
المشبوهة والتي تزعم أن آل البیت ظلموا واضطهدوا على مر 
السنین من بعد وفاة النبي صلی الله عليه وآله وسلم ومرورا بعهد 
الخلفاء الراشدین إلى الدولة الاموية فالعباسية وما من آحد من 
سادات آل البیت رضي الله عنهم الا وقد تعرض للسجن أو القتل 
آو النفي أو دس السم وغیرها من الدعاوی . 
وهذا يجاب عنه من وجهین : 

) الوجه الأول‎  [ 
أن الأصل عند أهل السنة والجماعة والذي لا خلاف فيه فکان‎ 
إجماعاً بینهم هو توقیر آل البیت واجلالهم ومعرفة فضلهم‎ 
وقرابتهم من النبي صلی الله عليه وآله وسلم ووصیته فیهم فقد قال‎ 
صلی الله علیه وال وسلم: « وأهل بيتي » آذک کم الله في أهل‎ 
. ۲۳» اللّه في اهل بيتي. أذفّرکم اللّه في آهل بيتي‎ 59 
فعقيدة أهل السنة في آل البیت رضوان الله علیهم- موجودة في‎ 
کتبهم: کتب الحدیث» وکتب العقائد» وکتب الفقه» وکتب‎ 
التراجم والسیر حيث يذكرها كل صاحب مصنف في الموضع‎ 
الذي يناسبه» ففي کتب الحدیث تجد أبوايًا في فضائلهم» وفي‎ 


)۱( ( صحیح مسلم ) (ح ۲۶۲۶ ) . 


کتب العقائد تجد أبوابًا في بیان المعتقد فیهم وفي کتب الفقه 
تجد آبوابا فیما یتعلق بهم من أحكام» کتحریم الصدقة علیهم. 
وکتب التراجم تزدان بذکرهم وتراجمهم وآخبارهم. 

فهذا هو الاصل عند آمل السنة ومذا الأصل لا ینخرم ولا 
ينثلم الا بدلیل بین واضح جلي واذا استقرآنا التاریخ 
واستنطقناه وجدنا آن ما يدعيه البعض من استقصاد آهل السنة 
وحکامهم لآل البیت دعاوی باطلة لا تصح ولا تثبت الا أن 
تكون هناك منازعات على الحكم والسلطة كما حصل في ثورة 
الا مام زید رحمه الله ورضي عنه وغيره. 

ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله : « وآما من قتل 
الحسین أو آعان على قتله أو رضي بذلك فعلیه لعنة الله والملائكة 
٦‏ 5 ٰٰ"صف“ف" 

فلا يصح أن یشوه المسلم تاريخ آل البيت الناصع ومحبة 
المسلمين لهم برواية باطلة أو قصة مكذوبة كما يفعل الأصفهاني 
في كتابه « مقاتل الطالبيين » وعجيب أمر من يعتمد على كتب 
الأصفهاني . فكتاب الأصفهاني المُعَنْوَنُ « بمقاتل الطالبيين » 
کتاب مليء بالاباطیل والاکاذیب التاريخية والتی يعجز أي كاتب 


€ AVÎ f 7 مجموع الفتاوی‎ ) (۱) 


عن اثباتها قبل أن يرمي آهل السنة بهذه الفرية العظيمة. 

وکتب التاریخ مشحونة بکثیر من الأخبار التي تبین توقیر الخلفاء 
لال البیت وتقدیرهم ومحبتهم : 

قال آبو بكر الصديق رضي الله عنه: « ارقبوا محمدًا في 
آهل بیته 00 . وقال رضي الله عنه: « والذي نفسي بيده 
لقرابة رسول الله ية أحب إليّ من أن أصل من قرابتي ۲۳0 . 
وقال رضي اللّه عنه مخاطبًا علي وفاطمة رضي اللّه عنهم جميعا : 
« واللّه ما ترکت الدار والمال» والاهل والعشیرت الا ابتفاء 
مرضاة اللّه ومرضاة رسوله ومرضاتکم آهل البیت ۳۸ . 

حتی إن آبا بكر الصدیق رضي الله عنه بعث إحدى زوجاته وهي 
آسماء بنت عمیس إلى بيت علي رضي الله عنه من أجل تمریض 
ورعاية فاطمة رضي الله عنها حين مرضت بل وشارکت في غسل 
۳ ۱ : 


(۱) رواه البخاري ( ۳۷۱۳ ) باب مناقب الحسن وا لحسین . 
(۲) رواه البخاري ( ( ۳۷۱۲) باب مناقب قرابة رسول الله ی . وانظر : بحار الأنوار 
(TI ۳ (‏ . 
(۳) انظر : « السنن الکبری ) للبيهقي ۳۰۱/٦‏ ء و ١‏ البداية والنهاية » لابن كثير ۲۵۳/۰ . 
وقال ابن كثير : « هذا إسناد جيد قوي ) . 
)٤(‏ انظر : « الاستيعاب » لابن عبد البر ۳۷۸/۶ و( أسمى المطالب » للصلابي ١١١‏ . 


و 22 کر كبرو لادان ؟ 


TT 
ê و ملك بويا‎ EES ات سل اس‎ 
. ٩» من الخلق بعد أبيك آحب إلینا منك‎ 

ويكفي أن عمر اختار علیّا رضي الله عنه ضمن المجموعة التي 
یکون فیها خليفة المسلمین بعده . 

وتزوج بنت غلم : ام کلثوم رضي الله عنها 00 . 

وكذلك الحال مع الخليفة الراشد عثمان بن عفان فسیرته مضيئة 
بكثير من المواقف المشتركة بينه وبين آل البیت وکیف كان یستشیر 
عليا في كثير من القضایا ۰ بل يجلي لنا حقيقة هذه العلاقة 
الحميمة ما قام به علي وآبناژه رضي الله عنهم من الدفاع عن 
عثمان یوم استشهاده في داره رضي اللّه عنه وذلك حبا له وحب 
عثمان لهم بات آمرهم بالامساك عن القتال(" . 

وذکر أن هارون الرشید جاء إلى قبر النبي و ومعه موسی بن جعفر 
ابن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنھمء فجاء هارون الرشيد عند قبر النبي بي يفتخر على الناس» 


(۱) « مصنف ابن أبي شيبة » ۰1۷/۱4 وإسناده صحيح . 
(۲) البداية والنهاية ( ٥‏ / ۲۲۰ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ٠١١ / ١‏ . 


(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر ۱ / ٩۰۲‏ جك وطبقات ابن سعد ۸ / ۱۲۸ . 


فقال : السلام عليك يا ابن عم لانه من نسل العباس بن عبد المطلب 
فجاء موسی بن جعفر فقال : السلام عليك يا آبت . فالتفت الیه 
۶۰ ناشیا سوقان هیا واه ات .. 

وقال هارون الرشید : « بلغني أن العامة یظنون فِيّ بُغخض 
علي بن أبي طالب ‏ وواللّه ما حبٍ أحدًا خبّی له »۲۲ . 
وقال الخليفة العادل عمر بن عبد العزیز لفاطمة بنت علي بن آبي 
طالب رضي الله عنهما: « يا بنت علي واللّه ما على ظهر الأرض 
اهل وت آحب إلى منکم ولانتم آحب إلى من أهل ہی ۳۳ . 
وتذاکر الناس الزهد والزهاد فقال جماعة فلان وقال آخرون 
فلان فقال عمر بن عبد العزیز : « آزهد الناس علي بن أبي طالب 
ل 

_ الوجه الثاني ) 

أن كبير الشأن وعظيم القدر من الرجال خاصة إن كان من 
صالحي الأمة وعلمائها يبتليه اللّه عز وجل ليرفع من شأنه ودرجاته 


رضی الله عنه 


(۱) تاریخ اخلفاء للسيوطي ص ۲۹۳ . 
(۲) انظر : « الطبقات الکبری » لابن سعد ۳۸۸/۵ . 
(۳) سی عمر » لابن انجوزي ۲۹۲ . نقلا من « الدولة الأموية ) للد کتور الصلابي . 


. فتح الباري ۱۰ / ۰۱۰۸ وحن إسناده وهو عند أحمد فی السند‎ )٤( 


في جنان النعیم » فان وجد من آل البیت من تعرض للظلم أو 
القتل كما حصل للحسین رضي الله عنه الشهید السعید » فهذا 
یپ قبیل « إذا آحب الله عبدا ابتلاه ۷ » وهذا الام لیس 
مقصورا ومحصورا بال البيت رضي الله عنهم بل إن الظلم وفع 
على كثير من علماء السنة وکبارهم كسعيد بن جبير » والامام أبي 
حنيفة والامام مالك والامام أحمد وغیرهم كثير من صالحي أمة 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم 

فالظلم والاضطهاد والبلاء جری لأنبياء الله عليهم السلام ومن 
بعدهم من الصالحين ۰ فهذا دانیال عليه السلام تعرض لأشد 
البلاء وأقسى آنواع الاضطهاد فقد قام الملك الطاغية " بختنصر " 
بد ادا هلك استین ولکن لم فظه وله مهم ۰: 
وكذلك قصة نبي الله یعقوب عليه السلام بفقده ابنه » ونبي الله زكريا 
عليه السلام » ونبي الله موسی عليه السلام آمام الطاغية فرعون » ونبي 
الله عیسی عليه السلام مع الیهود » ونبي الله محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم مع قريش وکفار مکة » وفصصهم مشهورة معروفة . 

ومن بعدهم أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلم فقد هجروا 
من دیارهم » وجردوا من آموالهم وآهلهم » وعذبوا صنوف العذاب 


١ )۱(‏ البداية والنهاية » لابن کثیر ۲۸/۱ . 


وحتی بعد وفاة النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم جری علیهم ما جری 
على من كان قبلهم من العظماء » فقد قُتِلَ عمر الفاروق رضي الله عنه 
وهو يصلي في المحراب بخنجر الغدر والحقد ۰ وکذا شهید الدار 
عثمان بن عفان رضي اللّه عنه قتل في داره وهو يقرأ القرآن » وکذلك 
قتل أمير الممنین علي رضي الله عنه وهو ينادي : آیها الناس » 
الصلاة الصلاة » وغیرهم من الصحابة الاخیار » وکذلك مر کثیر من 
العلماء والکبار بکثیر من البلاء والاضطهاد . 

فهذا الامام الأوزاعي که مر ببلاء عظیم آمام آحد الطغاة وکاد 
أن یقتله . 

وآخبار إمام آهل السنة الامام آحمد بن حنبل که مع الخليفة 
المعتصم معروفة مشهورة ۰ فقد علبه وجلده حتی تشقق ظهره 
وانسلخ » وحبسه في السجن وضیق علیه(" . 

وقصة الامام العز بن عبدالسلام سلطان العلماء مع الامیر 
إسماعيل الذي سجنه واعتقله واضطهده . 

وحینما ملك الفاطمیون مصر اضطهدوا العلماء وکان من بينهم 
الامام آبو بكر النابلسي » فقد آمروا بضربه في الیوم الأول ثم 
آمروا بتعليقه آمام الناس في اليوم الثاني » ثم آمروا في الیوم الثالث 


(۱) سيرة الامام أحمد لابن الجوزي ص ۱۵۸ . 
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بسلخه ونزع جلده عن لحمه بسكين بهودي"" . 

والإمام نعيم بن حماد مات وهو مقيد بالحديد في السجن 
وسحبوه وهو ميت وألقوه في حفرة وهو مقيد ولم بغسلوہ!' . 
ويقول الإمام الهروي الأنصاري : « عرضت على السيف خمس 
مرات » لا يقال لي : ارجع عن مذهبك » لکن يقال لي : اسكت 
عبن خالفك ‏ فاقول : لا آسکت 6(" . 

والنماذج كثيرة جذّا ۰ والمقصود هو أن الاضطهاد والظلم 
وقع على أهل السنة وعلمائها » كما وقع على غیرهم ۰ والعظیم 
مبتلی » ولا یزال العظماء پبتلون كما ذکرنا. 


(۱) حاشية « البداية والنهاية ) ۱۱ ۲۸٤‏ » و « العبر في خبر من غبر » للذهبي ۲ / ۳۳۹ . 
(۲) انظر : « سير أعلام النبلاء » للذهبي 1۱۰/۱۰ . 
(۳) انظر : « سیر أعلام النبلاء » للذهبي ۰۰۹/۱۸ . 


۵ 


"55 


۷ 


مَنْ رام الوقوف على مصادر التاريخ الموثوقة » یستطیع أن 
يجدّها في التب یه وت المسندة الخاصة بتراجم 
الرجالِ والاعیان وسيرهم + سواء تلك التي اشترط آصعابھا - من 
أهل العلم اللقّاتِ - الصّحَةَ في سياقها ۰ أو بالتعقیب على 
ھت سے وضعمًا . فهذه قد كفي مُطَالِعُها عناء البحث 
والتوثيق » آما تلك التي يرويها أصحابها بالاسناد دون بیان حالها 
7 "۰۰ 

* وها هي بعض المصادر التاريخية التي یمکنْ أن تمد علیها 
في فراءة وصیاغة التاریخ الاسلامي ۰ نذکر منها : 

: الطبقات الکبری » لابن سَعْدِ المتوفي سنة ۲۳۰ ه‎ ١ کتاب‎ .١ 
وهو كتابٌ مهم في هذا الباب + لانّه كه یسوق المرویّاتِ‎ 
بالأسانید » فما على القاری إلا دراسة تلك الأسانید إن كان مؤهلا‎ 
ومما يميز الکتاب كذلك أنه من آقدم الکتب ومصادر السيرة النبوية‎ 
والتراجم والاخبار ۰ فمولفه أدرك في القرن الثاني الهجري مع‎ 
الحذر من روایات لرا وغیره مِنٌ الضعفاء والمتروکین أو‎ 


(۱) محمد بن عمر الواقدي ‏ آبو عبد الله الدني » وخلاصة القول فيه : أنه متروك وهو ما 
استقر عليه الاجماع كما نص عليه الذهبي في « الغني » ( ۱۱۹/۲ ) ۰ حيث قال : 
« مجمع على ترکه » وکذا نص على ترکه الحافظ ابن حجر في « التقریب » 
( ص۹۸ ) حيث قال: « متروك مع سعة علمه » توفي۲۰۷ . 


۸ کا وان ؟ 


و ا تہ 
کتاره) . ۱ 


۲ تاريخ خليفة بن خياط » 
رس وان كان ات كنالب وا ۱ زیت ی 
بسلامة متونه مِنْ حيث ابراژ الفتّن » وما حصل في زمن الصَحابة 
رزضي 6ق الین 
۳.» تاريخ لاتم والمُلّوك » المعروف ) تاريخ الطبَرِيّ ( 
وهو تاريخ م حافل بالأخبار والآثار والروايات » لكنه حوى الغثّ 
7٤‏ یھ الط ی 34 رنه الت وت 
ومَنْ آسند فقد آحال وبرئت ذمَنّه » وقد ییا هذا بوضوح في مقدمة 
الکتاب(۳ . ۱ 


(۱) وقد آهدانا الد کتور جمال بن فرحان صاولي سلمه الله رسالته ‏ الأحاديث والآثار الواردة 
في کتاب الطبقات الکبری لابن سعد ) وهي رسالة مقدمة لنیل الد کتوراه . 
(۲) على آننا نوصي بقراءة ما صُنْفَ حول « تاريخ طبر ) بشکل خاص قبل الخوض في 
قراعة هذا الکتاب ‏ ومن آهم هذه الدراسات 1 
۱- کتاب : « مرویات أبي متف [لوط بن یشتی الأَرْدِيّ] في تاريخ الب : عصر 
الخلافة الاشدة » . تألیف : الدکتور یحیی بن إبراهيم الیحیی . ( ط١‏ دار العاصمة / 
الریاض - ۱۰ ۱ه) . 
۲- کتاب : « تحقیق مواقفٍ الصحابة في الفِثْنةِ من مرویاتِ الامام الط واحلئی » 
تألیف : د . مُحَمّد أمحزون . ( ط١‏ - دار طيبة ومکتبة الکوثر/الریاض - (te‏ = 


۹ 


5. « البداية والنهاية » للإمام الحافظ ابن كثير : 
صاحب کتاب « تفسیر القرآن العظيم ( ےت > وهذا الكتاب 
وإن کان ینقل مِنْ بعض الکتب والمصادر السابقة » الا أن آهمیته 
تکمن في تعلیقات ابن كثير على کثیر من الروایات التاريخية 
بالصّحَةَ والضعف › 0 7 في الحديث وعلومه وأفضل 
طبعات الكتاب طبعة دار هجر بإشراف الدکتور عبداللّه التركي . 
ه. ١‏ تاريخ دمشق » لابن عَسّاکر : 
وهو تاريخ حافل يختصٌ بمن ورد دِمَشْقَ من أهل العلم من 
الصحابة وغیرهم إلى عصر الو وهو یمتا بالاسناد اگ 
دا 
0 تاربخ الإسلام لشمس الدین لب كانه 
وهو كتابٌ كبيرٌ نافع جذا ٠‏ يحكي فيه القصة الكاملة لتاريخنا 
الاسلامي » وأهم رموزه وأحداثه ٠‏ ويمتاز بتعليقات الإمام 
الحافظ اللْعَبيْ على بعض الأخبار التاريخية والأحاديث والاثار , 


和 


= عنه ووقعة الجمّل في مرويات سيف بن عُمرَ في 
تاریخ الطيري + دراسة نقدية » . تألیف : الد کور خالد بن مد الفیث ۰ ر غا دار 
الأندلس ال خضراء | جدة ) . 

ات كتاب : « مرويات خلافة معاوية رَضِيَ اللهُ عنه في تاريخ الطبريّ ؛ دراسة نقدية ) . وهو أيضا 
تألیف : الد کتور خالد بن محمد الت رط ۱ دار الاندلس اضرا | جدف الریاض) . 


والذهبي له باع طویل في علم الحدیث والجرح والتعدیل ۰ وهو 
من أئمة هذا LI‏ الکبار . 0 قام بتحقیق الکتاب الك كوو سار 
عواد معروف وهي تعد من أفضل الطبعات . 

۷ « سير أعلام النبلاء » للحافظ الذَهَبِيَ أيضًا : 

وهو كتاب نافع » يحكي سیر وأخبارَ أهم الأعلام الذين عرفهم 
قیخ الاسلامی من زارف امم إلن قبیل وفاة 
المولف رَحِمَهُ ال » وقد أَلْحَقَ فيه قسمًا خاصًا بالسيرة 
النبوية المُطهَّرةِ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وتاريخ 
الخلفاء الأربعة رَضِيَ الله عنهم وأفضل طبعات الكتاب هي طبعة 
مؤسسة الرسالة . 

۸ تاريخ المدينة » لابن شبة : 

وهو كتاب نافع ومهم » فقد اهتم ابن شبة رحمه الله بذكر 
الأسانيد لاغلب الأحداث والآخبار التاريخية ء وفيه الكثير من 
الروايات المهمة عن الفتنة ومقتل الشهيد عثمان بن عفان رضي 
الله عنه » ولا يخلو الكتاب من سقط في بعض المواضع وذلك 
لفقدان بعض أصله المخطوط . فمثلا : خلافة أبي بكر الصديق 


غير موجودة في الکتاب( . 


(۱) انظر : « منهج كتابة التاریخ الاسلامي » محمد صامل السلمي . 


۷۱ 


۹ تاریخ ابن خلدون ) 

۰ المنتظم في التاريخ » لابن الجوزي 

۳.۱ العواصم من القواصم ( لأبي بكر بن العربي 

حققه وعلق عليه الشیخ محب الدین الخطیب كاله » وقد طبع هذا 
الکتاب عشرات الطبعات ولقي قبولا بین عامة الناس وخاصتهم 
لمکانة مؤلف الکتاب وهو إمام من أئمة الاسلام أبي بكر بن العربي 
رحمه الله آولا » ولما جاء في الکتاب من حجج واضحات وإجابات 
شافیات لکثیر من المسائل المهمات ۰ فالکتاب فرید في بابه » فهو 
ياتي بقاصمة . أي شبهة . ثم یتبعها بعاصمة ۰ وهي کشف الشبهت 
والرد علیها بالحجة والدلیل والبرهان . 

هذه هي آهم الکتب التي اعتنث بسرد التاریخ ووقائع الحداث 
الاسلامية ‏ والا فهناك الکثیر منها في هذا المجال ۰ سواء القدیم 
نيا أو الا .: 


ولا يغيب عنا فى هذا الصدد الإشارة إلى أنَّ هناك RS‏ تختص 
بالتاريخ ۰ قد أودعَ فيها بعض الأحداث المهمة ٠‏ والأخبار 
الأساسية في التاريخ الإسلامي > وخاصة الحقبة الأولى منه » مثل 
كتب الأحاديث 1 والمسانيد ¢ والمعاجم ۰ من آهمها : 


۷۲ که ترا اجب وان ؟ 


۱ ماجه‎ ٠ ی اه‎ e اشن الأرية‎ ١ 一 个 

- ( المسند ) للإمام آحمد بن حنبل . 

ه- « المُصَئّف » لابن أبى شيبة . 

١ -5‏ المُسْتَدْرَك » للحاكم النيسابوري . مع ملاحظة الأحاديث 
الضعيفة . 

* وكذلك كتب تراجم الصَّحَابَةِ - ومنهم آل البَيتِ - رَضِي الله 
عنهم وأهمها وأشملها 

د ات عزفة الأحكات )لانن عبدالين ؛ 

١ -۲‏ آشد الغابة في معرفة الصْحَابَة » لابن الأثير . 

- « الإصَابَة فى تمييز الصَّحَابَةِ » لابن حجر العسقلانی . 

فهذه الب حوث بين طياتها الكثيرٌ من الأخبارٍ والآثار » ونذکر 
بِأنَّ هذه الأحشاز اعم سواء أكانت في کتب التاریخ آم كت 
الأحاديث - عدا ١‏ الصَّحِيِحَين » - ۰ تخضم لميزان التحقيق 
والتمحيص بدراسة الإسنادٍ من حیث الجرخ والتعدیل ؛ لمعرفة 


۷۳ 


٭ آما الکتب المعاصرة : فهناك من الباحثين مَنْ نمحوا ونقدوا 
الروایات ۰ وبینوا صحیحها مِنْ ضعیفها ۰ ونشیر هنا إلى بعض 
أَهَمّ هذه الکتب ۰ مثل : 

سلسلة کتب الدکتور علی بن مُحَمّدٍ الصَّلَّابينَ حفظه اللهُ وبارك 
في جهوده : 

۱. « الانشراح ورفع الضیق في سيرة آبي بكر الصدیق » . 

۲ « فصل الخطاب في سيرة آمیر المومنین عمر بن الخطاب 
شخصیته وعصره ) . 

۳ « تيسير الکریم المنان في سيرة عثمان بن عفان » . 

» آسمی المطالب في سيرة آمیر المؤمنين علي بن آبي طالب‎ ٤ 
) آمیر المومنین الحسن بن علي - شخصیته وعصره‎ ٥ 
. ) جح معاوية بن أبي سفیان‎ 

۷ عمر بن عبد العزیز ؛ 

۸ الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعیات الانھیار » 


٭ وهناك كذلك بعض الكتب المهمة ‏ مثل : 
کر موسوعة التاريخ الإسلامى ( لمحمود محمد شاکر 


۳ « سيرة السيدة عائشة آم المومنین » للندوي . 

:. « آحداث وأحاديث فتنة الهرج » للدکتور عبدالعزیز دخان : 

وهو کتاب غاية في الاهمية في تحقیق موقف الصَّحَابَةِ من الفتن 
التي وقعت ۰ ودراسة نقدية لاغلب الروایات الواردة في هذا 
الشأن » مع تعریف الفتنة » وموقف الصحابة منها » وبیان آسبابها 
وآثارها » وموقف المسلم منها والکتاب عبارة عن رسالة دکتوراه 
وقد طبعته مکتبة الصحابة في الشارقة الطبعة الأولى . 

د. « حفبَة من التاریخ » للشیخ عثمان الخمیس : 

وهذا الکتاب يعد من آهم الکتب المعاصرة فقد اهتمّ فيه 
المولف بذکر ما صح مِنَ الأخبار والاثار الواردة في فترة زمنية 
مِنْ آهم الفترات ۰ وهي التي جاءت بعد وفاة ال صلی الله 
عليه واله وسلم » إلى وقت استشهاد الحْسَیْن رَضِيَ الله عنه 
مع عرض الاراء والترجیح بینها . 

وقد طبع طبعات كثيرة » وأفضل طبعة له طبعة مکتبة الامام 
البخاري بالإسماعيلية بمصر . 

٦‏ تحقیق موقف الصحابة مق الفتن » للدکتور محمد 
آمحزون : وهو عبارة عن رسالة دکتوراه » تناول فیها الباحثٌ 
أهمّ الروایات والاثار الواردة في فترة خلافة الخلفاء الاربعة 
السياسية رَضِيَ الله عنهم . 


الاباك :2 مراک ۳ 2 7 


سروس 


Ye 

طبعته دار طيبة » ومكتبة الکوثر في الریاض الطبعة الثالثة 

۷ عصر الخلافة الراشدة » للدکتور آکرم ضیاء العمري : 

وهو کتاب ناقد للرواية التاريخية بعید عن التشنج أو التساهل » 
طیعته کت العبیکان الطيعة الرابعة. 

۸ « آخطاء يجب أن تصحح من التاریخ » للدکتور جمال 
عبدالهادي والدکتورة وفاء جمعة . 

وهي سلسلة من الکتب تتناول أخطاء ومفاهيم مغلوطة تشتهر 
عند بعض الکتاب أو بعض القراء > وقع فيها التشویه المتعمد 
لتاریخنا الاسلامي الکبیر . 

۹ التاریخ الإسلامي مواقف وعبر » للدکتور عبدالعزیز 
الحمیدی . 


8 
1 


۰ عبداللّه بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ) 
للشيخ سليمان العودة . 

۱ لماذا يزيفون التاريخ ويعبثون بالحقائق » لإسماعيل 
الكيلاني . 

۲ أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين » للدكتور 
بشار عواد معروف : 
الل 


3 


كلا 


۱ ۳ أبو مختّف ودوره في نشأة الكتابة التاريخية » لعليّ كامل 
القرعان + 

۵۰ المؤرخون العرب والفتنة الکبری » للدکتور عدنان ملحم . 
٦‏ مرویات أبي مختف في تاریخ الطبري » للدکتور یخیّی 
إبراهيم الیحبی . 

١ ۷‏ إعلام الأنام بما يجب نحو الأعلام » تألیف محمد 
عبد الحميد حسونة . 


الال ال اميرك 


一 2 7 一‏ کی 


۷۸ 


۷۹ 

ولا يغيبُ عدا أن نذكرٌ بعض الکتب التي يجب اتخاذ الحيطة 
والحذر عند قراء‌تها أو الاطلاع عليها والتّقل منها » لان قراءتھا 
دون معرفة القواعد السابقة أو الإلمام كاه امعان > أو جعلها 
مصدرًا آساسیّا في البحث ؛ قد أوقع كثيرًا من الباحثين في أخطاء 
فادحة خطيرة » یترتب عليها ولا وبراء » أو رسمٌ صور مظلمة 
لبعض رموز الم الإسلامية . 

راہ القن عت aR‏ زتعا اطي 
سمه ۰ ومُصَئّفوها من أهل السُمر والِمزاح ٠‏ فإذا ظفروا بالنکتة 
75+6 1 ٹہ 

وسبق أن آشرنا"" إلى وجوب الّظر في الأخبارِ والرواياتِ ؛ 
فان کانث هذه الأخبارٌ والائاژ عن الا والأضخاب تحكي زُهْدَهُم 
وشجاعتهم وکرمهم وتضحیتهم وحسن خلقهم وجمال طبائعهم 
ولطت سجاياهُم ۰ ولم تكن خارجة عن الاصول العامّة للشريعة 
ولا هي مما تب الفطرةٌ المُلیمةُ ؛ فلا مانع مِنْ ذکرها وروایتها 
وکتابتها ؛ لأنها لا تمس أو تخدش آصلا شرعیّا » ولا یوجذ في 
روايتها رز أو مَسَاسٌ لمقام الال والاضخاب رَضِيَ الله عنهم . 
E‏ 099 


(۱) انظر ص (٣۲۳ء‏ ۳۱ء ۳۲ ) من هذا الکتاب . 


۸۰ ڪه را ]لادان ؟ 


الحاسمة » أو بعض ما يُسيء إلى مقام الآلٍ والاضخاب 8-89 
شيع ین المخالفة لاصول سی ۰ آو “ٴٴ۰ 
الشّوائب التي تَمُجُھَا وتأباها الفطرة ای ؛ فهذا النوغ من 
الأخبار لابدٌ من دراسة آسانیدها » ومحاکمتها مُحاكمة عادلاً ؛ 
لأنّ الإساءة لأهل البَيْتِ والصحَابَة رَضِيَ الله عنهم قَدْحّ في 
اف وا يعافا بعت كه يمعاي فاه تاره 
الال والأضحاب ضا لاصو حارف الک المعتمدة ما بد 
ويكفي لرسم الصُوَرِ المشرقة تار أولئك الأخيار الابرار ء 
ہ۱ 00ک 

۳۹ 07 《 لأبي اشح لاصنهانن : 

فهو كتابُ سمر وشعر وطرب . لا يمت إلى التاریخ بأيّ صلت 
حشاه الاصفهان بكثير مِنَ الکذب والمجون ۰ والشعوبية المقيتة 
وکذا الطعن فی خلفاء الأمّةِ » وفي بعض شخصیات آل البَيْتِ 
رضوان الله علیهم كسكيئة بنتِ الحْسَيْن رَضِيَ اللهُ عنها وغیرها . 
في محاولة مشبوهة منه لاختراق جدار المناعة التي تشد 
المجتمعاتِ الاسلامية إلى تراثها الروحي وارثها الرَبَانِيَ » ليَسْهْلَ 
بعد ذلك انفصالّها عن منابع القِيّم التي ترس ارتباطها بالماضي 
العریق » لكي تصبخ سا بو کل" الصدمات والهجمات ۰ اثر 


لااب سن :کا ما ۸۱ 


فقدانها مشاعر الاعتزاز بأصولها » التي أَمْسَتْ - في تصورها 
الذي يريده الاصفهاني وغيرُهُ - موضعَ الارتیاب » بعد أن 
انحسرث عنها تلك النفحاتٌ القُدْسِيّةُ التي كانت تتلقّاها عند قراءة 
تاريخ آل البیْب وَالأَضْحَاب رضي الله عنهم . 

فانتھاکاث الاصفهانی في ذكر الروايات والأخبار في کتابه 
« الأغاني » لحرماتِ الاسلام كثيرة واضحة لمن تَأمَّلَ هذا الکتاب 
وکما قلنا + الحرمات إلى القدح في NNE‏ 
تا 2 "وھ والطهر والفضيلة فی قلوب 
المسلمين ۰ فقد صَوٌرَ الأصفهانيُ سكيئة بنت الامام الحُسَيْنِ 
وحفیلً الرهراءقامَةً يف المصطفّی صلی الّه علیه وآله وسلم » 
مرها بصورو را مھا کل لو » فکیفت بینت الخسین سيد 
شباب آهل الجتَةِ رَضِيَ الله عنه ؟! 

0 الصوّر ما ذكرّه في کتابه « الأغاني » (4۲/۱۷) من آَن 
ES‏ بنت الحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عنهم كانت تراد مُعَيْا تاب إلى الله 
وتفرغ للعبادة على الغناء » فهي كما يُصَوَّرُ الأصفهانيُ مهمومة 
ومُغتَمُةُ من توبة هذا المغني » وتریذ منه مُعَاودةَ الغناة عندها » 
وتبذلُ جھدھا في إغوائه والعیاد باللّه !! 

وغيرهًا الكثيرُ مِنَ المَصّص والأكاذيب » وقد نسي الاصفهانی أو 
سے ما آلث رو كك بل استشهاد آییها الحسین کا آسرتها 


۸۲ که نبا ان 20ات ؟ 


في کربلاء ء وفي کل مِنْ هذه الرّلازل ما يُذْهِلُ العُقول ويُدْمِي 
لوب ٠‏ فكيف بقلب سكَيتةَ بنتِ الحْسَیْن 1٩‏ . 

وكذلك آقدم الأصفهاني على فعلة شنيعة وهي نفيه أن تكون قصيدة 
الفرزدق التي يقول في مطلعها « هذا الذي تعرف البطحاء » قيلت في 
زين العابدين علي بن الحسين كه . وقد تصَدّی للأصفهانيٌ وكتابه 
ال کی ولك الاعظمي جزاه الله خيرًا في کتابه الفذ : « السيف 
الیمانی في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني »۳۲ . 

وها نحن تُحَذَرُ من الاعتماد على کتاب « الأغاني » في قراءة تاريخ 
آل ابیت والصَّحَابَةٍ والصّذر الأول مِنْ رجالات الامة ‏ وَنُحَدذَرْ مما 
در فيه من الخزایا والطامات التي آشار إليها الأعظمی في ١‏ 
اليماني » ۰ أما ما دون ذلك مما فيه مِنْ ملیح الأدب والشعر الذاعي 


(۱) « الأغاني والسیف اليماني » حمد مجذوب رحمه الله ( مجلة الجامعة الإسلامية ) 
ارت وسر : 

(۲) إصدار ( دار الوفاء - مصر ) . وانظر ترجمة الأصفهانيّ مفصلة في « معجم المؤلفين ) 
( ۰۲۳۹/۲ ط الرسالة ) » ونشير هنا إلى آهم دراستين حول الرجل - عدا « السیف 
اليماني » - وهما كتابا : محمد أحمد خلف الله » وشفيق جبري . 

كما صف العدید مِنَ الکتب حول الأصفهاني » والرجل مقدوخ فيه ء وانظر اد الشدید 
الذي وجهَهُ امخوانساري له في « روضات ال جنات » ء ومنه قوله : « مع أني تصفحت كتابه 
« الأغاني » الذ كور إجمالا ء فلم أرَ فيه إلا هزلا أو ضلالا » أو قصص أصحاب اللاهي 
اشتغالا » وعن علوم أهل بيت الرسالة اعتزالا . . . » اه ( ۲۱۲/۵ ط الدار الإسلامية ) . 


لالا سن سمل ۸۳ 


إلى محاسن الأخلاق وحفظ العِمَة والأعراض » وما لا ضرر في ذکره 
فلا بأس مِنَ الاستفادة منه ء فقد وی الكتابُ مِنَ الأشعار والأخبار 
الأدبية الشَّيْءَ الكثيرٌ وفي غیره غنية عنه . 

۲ « الیقد الفرید » لابن و 

وهو كتابٌ في الادب وحكاية القصص الطريفة لیس الا 
فکیف یسوغ لعاقل واع أن یجعل مثلّ هذا الکتاب مصدرًا أساسيًا 
لبحث في حقبة من أهم الحقب التاريخية ؟! 

يقول محقق الكتاب : «فالکتاب مخلوط صحيحه بواهيه » محذوف 
منه الاسناد والرواة » واعتمد علی مصادر لا جوز النقل منها ٩7»‏ . 

۳ « الامامة والسياسة » المنسوت لابن قتيبة : 

وهو كتابٌ منحولٌ مكذوبٌ عليه له لعدَۃِ آسباب من آهمها : 
أ أن الذین ترجموا لابن قتية لم یذکروا آو پنسبوا له ی کناس 
پاسم ( الامامة والسياسة » . 

ب . أن مُولفَ الکتاب يروي عن ابن آبي لیلی بشکل يشعرٌ 
بالتلَمَي عنه ء وابنْ أبي لیلی هذا هو مُحَمّد بن عبدالرَمن بن آبي 
(۱) انظر : مقدمة تحقیق العقد الفرید ( ۱ / ١5‏ ) الطبعة الثانية » مكتبة ابن تيمية » وانظر 


کلام العلامة محمد رشيد رضا في تفسیر النار على الکتاب ( ه / ۸۵ ). وانظر 


لیلی القَّقِيهُ قاضي الكوفة ۰ توف سنةٌ (۱4۸ه) » والمعروف أنَّ 
ابنَ قتيبةَ لم يُولد الا سنة (۲۱۳ه) + أي بعد وفاة ابن أبي لیلی 
وو وشن ہا ور 

ج. مَنْ یطالمُ الکتاب يرى منذ الوهلة الأولى أنَّ صاحبَهُ كان قد 
أقامَ في دِمَشْقَ والمغرب » بينما المعروف والمشهوز عن ابن قتيبة 
أنه لم يخرخ مِنْ (بغداد) إلا إلى دينور . 

وقد قامَ غيرُ واحدٍ مِنّ الباحثينَ والمحققين بیان أنَّ هذا الكتات 
مكذوبٌ على ابن قتيبة ؛ منهم : 

- الدكتور ثروت عكاشة فى تحقيقه لكتاب « المعارف » لابن 


ww ۱ 


قتيبة » وقد تولى الدكتور (وزارةً الثقافة) في مصر في الستینیات . 
- محمد الإسكندرانى فى مقدمة كتاب ( عيون الأخبار » لابن قتیبة . 
- جبرائيل جبور فی « مجلة الابحاث ۷ (سنة ۱۳ ج-۸٦۳)‏ . 
一‏ محب انت الخطيب في مقدمة کتاب ) الجن والقداح 

لابن قتیبة . 

مَنْ ہو مؤلفه » ۱ مجلة الأبحاث » (بيروت سنة )١5‏ . 
وغوه به الدزاسانت:: 

6« مروج الذهب » للمسعودي : 


3 


وهو كتابٌ خال مِنَ الإسناد ومملوء بالخرافات والحكايات 


تن :کا اق هم 


العجيبة » قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاده : « وفي تاریخ 
المسعودي من الأکاذیب ما لا بحصیه الا اللهاتعالن » فکیف یوق 
بحكاية منقطعة الاسناد » في کتاب قد حرف بکثرة الکذب ٩7»‏ . 
وقال ابن خلدون لے : « في كنت المسعودي والواقدي من 
المطعن والمَعْمَرٍ ما هو معروف مشهورٌ بين 
الحفظة الثقات )20 . 

ه. « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد المعتزلي : 

وهو ضعيف عند علماء الجرح والتعديل ۰ بل الناظرُ في سبب 
تأليف ابن أبي الحديد لكتابه هذا » یجد نفسَهٌ ملزمًا بأن يمك في 
الكتاب وصاحبه ؛ فقد له من أجل الوزير ابن العلقمي الذي كان 
سببًا في مقتل (مليون) مسلم في بغداد على يد التتار . 

قال ا غات ا الحديد هذا : « صنفه لخزانة 
کتب الوزیر مؤيد الدين محمد بن العلقمي ۷۴ . 

حَنَّى أن کثیرا من الناس دموا صاحب الکتاب وکتابَةُ ؛ فقال 
المیرزا حبیب الله الخوئی یَصف اب آبي الحدید : « لیس من أهل 


(۱) « منهاج السنة ) : ۸٤/٤‏ . 
(۲) « تاريخ ابن خلدون القدمة » ) ص٩‏ ) 
(۳) « روضات ا جنات » للخوانساري ( ۲۱-۲۰/۵) . 


二 于 7 


الذوانة ولاز وان راه فاشد ونظره: کاسد چم واه اکا من 
اللجاج ۰ . وآنه أضلً كثيرًا وضلّ عن سواء السبیل » 

آما عن کتابه ؛ فوصفه المیرزا بصفات عدة منها : « جَسَد بلا 
روح .. يدور على القشر دون اللباب .. لیس له کثیر فائدة . 
فيه تأويلاتٌ بعيدة تُشْمَيْرُ عنها الطباغ » وتنفرٌ عنها الأسماع »ا 

٦۔‏ کتاب ١‏ السقيفة » لسلیم بن قيس : 

شخصیة مجهولة ۰ والطریق إلى کتابه ضعیف عند الجميع ء 
وفيه من النَُّويهِ لال البَیْتِ الشَّيءْ الکئیز ۰ فهو يذكرٌ بعض 
ہیےج ای زوا وفع 

بك أبن طالب ب الشجاع المِقدام وی 

0 +0 - عَنِ انتزاع حقه . 

- أنه آرکب فاطمةً الزهراء رَضِيَ الله عنها على حمار : في اللیل 
ليْسْتَجِْدِي المهاجرین والانصار لیقوم بانتزاع الخلاقة من لي كر 
ری الله عنه . ۱ 

- أنه أخفى القرآنَ الصحيح ء وترك الناس يعتمدون على قرآن 
ناقص ! 


)00 انظر : « منهاج البراعة شرح نهج البلاغة ) للميرزا حبيب الله ا خوئي ر ۱ طبعة دار 
إحياء التراث العربي - بيروت ) . 


ور 


۸۷ 


أنه ترك الصَّحَابَة یضربون زوجه سیّدَةَ نساء آهل الجنَة فاطمة 
ا عه رای ال شرس 
يردها ال الصحيحٌ ولا يرتضيها ذوق العقلاء » كما بين ذلك غير 
واحد كأمثال آية الله محمد فضل الله فقد أنكر الروايات التي 
ينشرها بعض من يريد تهییح الناس وتفرقتهم وإبعادهم عن 
الحقائق التي توحدهم كما يفعل من ينقل عن كتاب سليم بن قيس 
وغیره » قآية الله محمد فضل الله استنکر نشر مثل هذه الروایات 
الباطلة التي تذکر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقتحم بيت 
علي رضي الله عنه وکسر الباب أو أحرقه » وأنه کسر ضلع فاطمة 
الزهراء رضي الله عنها وأسقط جنينها محسنا ‏ وبين فضل اللّه أن 
هذا آمر مستبعد ولا یقبله العقل مبینا أن محبة المسلمین لفاطمة 
رضي الله عنها كبيرة ء وهذا يقتضي عدم إقدام أحد على فعل مثل 
هلا لام(" . 

وقد دعم وأيد آراء فضل الله هذه الکثیر من العقلاء مثل الاستاذ 
یو اکا نے ل کر الخرکة ات رانا 


) ۲٠۹ انظر : « آمة في رجل محمد حسين فضل الله » محمد الجزائري ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : مقال : « فضل الله يقود ثورة ثقافية ويشكو من الإرهاب » . صحيفة الحياة ۱/۲/ 
۹ . وللأستاذ أحمد الكاتب بحث مهم بعنوان « أسطورة مظلومية الزهراء ) وهو 
بحث قيم نَقّد فيه جميع الأخبار والأثار الباطلة حول هذا الأمر . 


۸۸ که 2000ا ؟ 


واجهت هجوما عنیفا من قبل بعض المتعصبین حتی أن هؤلاء 
کفروا فضل اللّه وشككوا في إيمانه وعقیدته واخلاصه ‏ کل هذا 
من أجل انکار حدیث باطل لا يصح ۰ ولمن آراد الاطلاع على 
تکفیر فضل الله والطعن فيه بسبب إنكاره هذا الأمر يرجع لکتاب 
(فتنة فضل الله ) لمحمد باقر الصافي . وکتاب (مأساة الزهراء) 
لجعفر العاملي » وکتاب (الحوزة العلمية تدین الانحراف) لمحمد 
علي هاشمي المشهدي . 

ثم إن کتاب (السقيفة) الذي یذکر مثل هذه الترهات الباطلة مشکوك 
في صحته أصلا ۰ بل وُْصِفٍ بالکتاب الموضوع والمشبوه . 

قال شيخ الطائفة المفید : « إن هذا الکتاب غير موثوق به » ولا 
ت العمل ع ا کم E‏ ۷ , 

وقال الغضائري : « في الكتاب مناكير مشتهرة ۰ وما آظنه الا 
00000 

وقال الحلي عن كتاب سليم بن قيس هذا: « كتابه موضوع . 
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)۱( ( تصحیح اعتقادات الامامية ) ( ص ۱/۵ ( 
(۲) « الرجال » لابن الغضائري ١‏ ص ۱۱۹ ) ترجمة سلیم بن قيس رقم الترجمة ۱۹۳ . 
(۳) انظر : « کتاب الرجال لابن داود ا حلي » ( ص۱۰۷ ) ترجمة سلیم بن قيس رقم ۷۳۲ 


لتَائئا : كن 


۸۹ 


وذكر الحلي كذلك أن آبان بن أبي عیاش متهم بالکذب ووضع 
الحدیث > وقال : « قیل اٍنه وضع كاب سلیم بن قیس ٩۲»‏ . 
وقال الغضائري في ترجمة آبان آبي أبي عياش : « ضعیف لا 
یلتفت إليه وینسب أصحابنا وضع کتاب سلیم بن قيس عليه 76 . 
وکذلك هاشم معروف الحسني قال : « سلیم بن قيس وهو آحد 
المشبوهین والمتهمین بالکذب ۰ وقد ورد في الکتاب المنسوب 
إليه أن محمد بن آبي بكر وعظ آباه عند الموت مع أنه كان في 
e‏ الم ان ال ا" 

۷ کتاب ( السقيفة » لعبد العزيز الجوهري ؛ وهذا الكتاب 
ساقط لا قيمة له ولا وزن لعدة اعتبارات : 

الاعتبار الأول : أن مؤلفه مجهول الحال » وليس له في كتب 
الجرح والتعديل والرجال أي تزكية أو توثيق سوى ما ذكره ابن أبي 
الحديد في شرحه على « نهج البلاغة » من تزكية له » وقد بينا فيما 
سبق حال ابن أبي الحديد نفسه » وأنه لیس من أهل الدراية والآثر 
ولا يعتد بتزكيته أصلا » فقد قال الخوئي . وهو يرد تزكية ابن أبي 
الحديد للجوهري : « الرجل لم تثبت وثاقته - أي الجوهري - › 


. )۳۰٣-۲٢٢ص‎ ( المصدر السابق‎ )١( 
. ) ۳١ الرجال » لابن الغضائري ( ص‎ « )۲( 


(۳) « الموضوعات في الآثار والأخبار » لهاشم معروف الحسني ( ص٤۱۸‏ ) . 


إذ لا اعتداد لتوئیق اہن آبي الحدید »۲۳ . ومما یزیدنا یقینا بان 
الجوهري مجهول الحال فعل الطوسي في « الفهرسة » حیث ذکر 
الجوهري » وبين أن له کتاب السقيفة . وبالرجوع إلى مقدمة الطوسي 
لکتابه « الفهرسة » نجده یقول : « فإذا ذکرت كل واحد من المصنفین 
وأصحاب الأصول فلا بد أن آشیر إلى ما قیل فيه من التعدیل والجرح ء 
وهل یعول على روایته أم لا ١۷‏ . والطوسي عند ذکره للجوهري لم 
پذکر فيه جرحاً ولا تعدیلا مما يدل على جهالته7" . 

الاعتبار الثاني : عند تصفح کتاب السقيفة نجد أن مولفه يأتي 
بالمنکر من الروایات والاقوال التي لم یتابعه عليها ولم ینقلها آحد 
غيره مما یجعلنا نشك في الکتاب ومولفه خاصة وآنه یتحدث عن 
مرحلة خطيرة ومهمة ‏ لا یقبل القول فیها الا ببراهين ودلائل 
اط رواو سان ميد : . 

الاعتبار الثالث : جل أسانيد ورجال كتاب السقيفة ضعيفة › 
وفيها من المجاهيل والضعفاء ما اللّه به عليم » فمثلا » يقول 
الجوهري : « حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح عن أحمد بن 
سيار عن سعيد الانصاري عن رجاله ». فمن هو أحمد بن إسحاق 
(۱) « معجم رجال الحديث » للخوئي ( ۱۲/۲ ) . 


(۲) « مقدمة الفهرسة » للطوسي ) ص ۲ ) . 
(۳) « الفوائد الرجالية » للسید علي آبو ا حسن ) ص۱۷۳) . 


لا امن که 


هذا لا ندري!! ء ومن هم رجال سعید ء الله أعلم ۲۷۴ . 
۸ ( تاریخ اليعقوبي ) : 
وهو يأخذ مصادرٌ الرواية بشکل رئيسي من الواقديٰ وأبي مختفب 


2 


لوط بن یی » والکتاب یستعرض تاریخ آل لیب لقعا بشکل 


2 


مُرسّل لا إسنادً فيه . وقد أكثر مِنْ ذكر عبارات العف والوَمَن ء 
مثل : (قیل » وروي » وروی بعضهم ء وقال بعضهم ٩۹۲۰۰۰‏ . 

وهذا الیعقوبي يَتكبّرُ ویتعالی عن إطلاق لفظ خليفة على آبي بكر 
وعمر وعثمان ۰ بینما يَصِفٌ عَلِبًا بوصيّ مُحَمَّدٍ صلی الله عليه 
وآله وسلم ورضي الله عن الجمیع > وهذا إجحافٌ وتعال لا بل 
ممن كميدق لكتابة تاريخ الال والأضحَاب ۱ 

والرجل له مواقف عدائية ضد الصَّحَابَةِ الكرام رَضِيَ اللهُ عنهم ء 
وخلفیةً مسبقة قبل کتابته للتاريخ » مما يفقده المصداقية . 

وكتاب اليعقوبي ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : جممعٌ فيه الأساطيرٌ والخرافاتٍ عن الأمم السابقة 
وکتیژا اَل و الانجیل والتوراة علی ياو زآخار الأشاء 
وبترك القرآن الكريم الذي لم يتطرق إليه شك ولا ريبةٌ » فتائل . 


(۱) « السلسلة الضعيفة » عند حديث 4۹۷۲ فقد فصل الرد العلامة الألباني كانه . 
(۲) تاریخ اليعقوبي )۱۷۱-۱٦۸/۲(‏ . 


آما القسم الثاني : یَتحدتٌ فيه عن سيرة الب صلی الله عليه 
وآله وسلم والخلفاء مِنْ بعده بایجاز مخل وحشو للروایاتِ 
المنقطعة والمرسلة والأکاذیب . 

وقيمةٌ الكتاب العلمية قليلة جدا ؛ قال الدکتور مُحمّد صامل 
السلمىُ - وهو يتحدث عن ١‏ تاريخ اليعقوبي » : « هذا الكتابُ 
یمثل الانحراف والتشوية الحاصل في كتابة التاريخ الإسلاميٌّ » 
التاریخ | 

٩‏ « فرائد السمطین » للحمويتي . قال عنه وعن کتابه الحافظ 
الذهبي : « کان حاطب ليل » جمع آحادیث ثنائيات وثلائیات 
ورباعیات من الأباطيل المكذوبة »۲ . 

۰ المختصر في آخبار سید البشر » لأبي الفداء . وهذا الکتاب 
کسابقه » فيه من الاباطیل والأخبار الموضوعة الشىء الکثیر . 
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. ) 5۲۱ ( ) منهج كتابة التاريخ الإسلامیٔ‎ « )١( 
. )1۸ - ١٦۷( الدرر الكامنة‎ )۲( 


الخاتمة ا 


۲ الخاتمة ( 

١۔‏ ضرورة تقدیم منهج الکتاب والسةٌ عند الحديث عن آل البَيْتِ 
۵0 ۶ 

۲ الاهتمامٌ بصحة النقل والرواية میدا شرع ۰ لا یصح التساهل 
فيه آبدا . 

۳ بيان الکتب المهمة التي ينبغي الاعتماد علیها عند صياغة 
وكتابة وق اءة التاریخ الا سلامي ۱ 

٤۔التحذیر‏ ین خطورة الاعتماد على المصادر والمراجع غير الأصلية 
والموئوقة في التاریخ الاسلامي » ممایترتب عليه استقاء معلوماتٍ غير 
صحيحة أو مشوهة ء سواء أكان بقصد وسوء نية » آم بجهل وتساهل . 

۵ آخیرا : ينبغي على کاتب وقاری التاریخ الاسلامی أن لا 
يطلق العنان لخياله ؛ فيسرد الأحداتٌ سردا و یصدر الا حکام 
جزافا » أو ینحار إلى جانب أو مبدإ أو قضيةٍ » مما قد یوقعه في 
| ا مبتورًا أو مشوهًا » وقد تأتي 
الاحکام ظالمة » أو غير مقنعة » أو لا ترتكز على آسس وأصولِ 
ثابتة صحيحة ۰ مما يژدي إلى ضياع الحقائق وطمسها . 

۶۳ لا ں ں| ٹ'/, و الاين 
وآله الطيبينَ وصحابته الغْرٌ الميامينَ . 


۹ 


دعوة لابداء الرأي 
أخي القارئ : إن هذا العمل إنتاج بشري قابل للصواب والخطأ ء فلا 
تحرمنا من إبداء رأيك فيه أو إرسال ملحوظاتك عليه » فرأيك مهم بالنسبة 
لنا ؛ وذلك ليكتمل العمل في الطبعات القادمة » وبهذا تكون قد تعاونت 
معنا على البر والتقوى وشاركت معنا بجهد مشكور في خدمة العلم 


المؤلف : عبد الكريم بن خالد الحربي 
Alharrplwgmail.com‏ 


810 سسجت حم سک 
الباب الأول : آسباب القصور في فراءة التاريخ و 
السبب الأول : أن کٹیڑا من آبناء اللسلمیں وقغوا ضّحایا لا كته 
تعض الستشرقین والَأتثْرينَ بهم S4‏ هر و دی موس ما 
السبب الثاني : غيابٌ العم الشَّوْعِي » وق لوعي والعرفة ء والجهل 
ناهج علماء التاريخ وم 人‏ 
بیان منهج الإمام ابن جرير الطبريٌٍ في تابه اتاريخي « تاریخ لم 
والملوك ( یک تی ار ای عم ہا چیہ ھی 


رواية ۵و0 و هو هو و و و و و و و و و و و و و و هو و و o o‏ و 
الباب الثاني : قواعد في رد الشبهات حول تاريخ آل البيت 
الانهامات والشبهات الموجهة إلى تاريخ آل البيت والصَّحَابَةٍ 


الباب الثالث وت في رد یہ و 网‏ لییت. 


0 رَصِىَ الله عنهم : ۰ أذ ہے گے E‏ موی e‏ یں تور موا وت و 3 تھے تن عو تہ وم وه 
الأمر الأول : أن مكانة آل ات الرفيعة قد سهّلتْ على بعض 
اعدائ:الڈین التصلل ن السلمین ما یرس تو سن تا 


الأمر الثاني : أن الأحاديتٌ المكذوبة الوضوعة في فضائل آل البیت 


° 


۱١ 


1 
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۱۳۷ 


f° 


۹٦ 


نيوان الله علیهم 0ئپپ---:9 ٹب ٰ+ پ۶ 
الأمر الثالث : أن الفضائل الثاتۃً في حقٌّ آل ال لا تعني انفرادةهم 
وتخصيصَهُم بتلك الفضائل الواردة دونَ عيرهم . 

الأمر الرابع : أنَّ الاعتماد على الب وحده لا يكفي . 

الأمر الخامس : عضر آل الرَسُولٍ بي في عَلی وفاطعةً db‏ 


والحسَينٌ رَضِيَ الله عنهم وفي يِسْعَةٍ من آبناء سین فقط لا بصع 


الأمر السادس : كثيرة هي الأقوال المتناثرة بین طيات الکتب 
الشبوهة . وا لجواب عنه من وجهين : کر رہ رہ 
لباب الرابع : من أهم الکلب التَمَدَةِ في التاريخ الاسلامی 

« بعض المصادر التاريخية التي مک أن يُعتمدٌ ع في قراءة 
وصياغة التاريخ الإسلاميٌ و مم مہ و ای 
» هناك کتبا Y‏ تختص بالتاریخ ء قد ودع فیها بعض الحداث 
الهمة مثل كب ار اور وال انز » والعاجم 2+90 
» وكذلك کتب تراجم الصَّحَابَةِ » ومنهم آل الت رضي اللهُ عنهم 
وآهمها وآشملها ےک مر سار ور دای ما 


بعض الكتب المهمة ae e e DANE NE AE NE E E E‏ 
لباب ا حامس : کب شَوَّهَتٍ التاريخ الاسلامی جر 
# بعض المراجع والکتب التي يَحِبُ أنْ تَحْذرَ عند قراءتها. 
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